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ــخصيته  ــكيل ش ــاهم في تش ــث يس ــان حي ــة الإنس ــن هوي ــزء م ــو ج ــراث ه إن ال

ــاضي  ــن الم ــا ب ــط م ــز الرواب ــاهم في تعزي ــه، ويس ــلوكه وثقافت ــى س ــس ع وينعك

والحــاضر والمســتقبل بالإضافــة إلى أنــه يزيــد التماســك المجتمعــي ويعــزز الســام. إن 

وعــي المجتمعــات التــي عانــت مــن صراعــات دمويــة وحروب قــد تدنى بشــكل خطير 

ــي خاضــت  ــة الت ــدول العربي ــد شــهدت ال ــراث، وق ــدني عــى ال ــك الت وانعكــس ذل

صراعــات دمويــة في العقديــن الماضيــن تدمــر ممنهــج لتراثهــا الثقــافي والطبيعــي ؛ 

ففــي ســوريا والعــراق دمــرت الجماعــات الإســامية المتشــددة التــي عُرفــت بتنظيــم 

»داعــش«، عــدة مواقــع ومنحوتــات أثريــة تعــود لعصــور قديمــة نذكــر منهــا عــى 

ســبيل المثــال : » مدينــة تدمــر التاريخيــة » في ســوريا ، و« مســجد النبــي يونــس » في 

الموصــل بالعــراق ، وطمــس تاريــخ ممتــد لآلاف الســنين .  مدينــة عــدن أيضًــا شــهدت 

ــة ففــي التســعينات مــن القــرن المــاضي ؛ أي بعــد  تدمــر ممنهــج لمعالمهــا التاريخي

حــرب 94م عملــت مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم التجاريــة عــى تدمــر عــدد مــن 

مســاجد عــدن القديمــة بحجــة ترميمهــا، ونذكــر على ســبيل المثــال لا الحصر »مســجد 

أبــان التاريخــي« الــذي يعــود تاريــخ بنائــه إلى أكــر مــن ألــف وأربعمائــة عــام حيــث 

ــا.  تــم هدمــه وإعــادة بنائــه بشــكل وطــراز جديــد لا يرتبــط بتاريخــه القديــم بتاتً

إن الــدول المحتلــة فقــط هــي مــن تعــاني مــن صراع الهويــة ؛ فالاحتــال هــو 

ــال  ــن خ ــر م ــى الآخ ــه ع ــرض هويت ــى ف ــل ع ــل المحت ــن، فيعم ــن هويت صراع ب

تدمــر هويــة الآخــر ومعالمــه الحضاريــة والتاريخيــة بــكل تجلياتهــا الإنســانية 

بنائــه  نمــط  حتــى  ومرجعياتــه  وتقاليــده  وعاداتــه  والاقتصاديــة  والمجتمعيــة 

ــره .  ــع وغ ــان والأرض والمجتم ــمل الإنس ــا لتش ــة تدريجيً ــر الهوي ــاري، فتتغ المع

عندمــا نتأمــل قليــاً في تاريخنــا الحديــث وخصوصًــا حقبــة مــا بعــد الوحــدة اليمنيــة 

ــة  ــر المناهــج التعليمي المشــؤومة، نســتذكر كيــف عملــت قــوى الاحتــال عــى تغي

ــة  ــورة الجنوبي ــراً بأســاء شــهداء الث ــا وتقدي ــي ســميت تيمنً ، وأســاء المــدارس الت

وطمســت تاريــخ ارتبــط بوجداننــا، وجرمّــت كل عاداتنــا وتقاليدنــا ، ووصمــت 

انفتــاح مجتمعنــا وحضارتنــا بالعــار، وطعنــت بمرجعياتنــا الدينيــة والتاريخيــة، 

ثــم شرعــت بتطبيــق شريعتهــا الخاصــة ، أو بالأصــح فــرض هويتهــا الخاصــة. 

ولم تســتيقظ قوانــا الحيــة الرافضــة لتلــك السياســة إلا بعــد مــرور عقــدًا مــن 

الزمــن، فــا يمكــن لاحتــال يعمــل عــى طمــس تاريخــك وهويتــك وثقافتــك 

ــن .  ــال الزم ــا وإن ط ــي يومً ــام أن ينج ــذا الظ ــد له ــا ب ــر؛ ف ــتمر أو ينت أن يس

الوطنيــة  الجهــود  وتلــك   ، الجنــوب  ونســاء  رجــال  لنضــالات  وامتــدادً  اليــوم 

الأول  العــدد  نطلــق   ، بالجــروح  المثخــن  الوطــن  لهــذا  والمخلصــة  الصادقــة 

مــن صحيفــة هويتــي الــذي يشــمل عــدد متنــوع مــن المقــالات والمواضيــع 

التاريخيــة  هويتنــا  وإبــراز   ، تراثنــا  إحيــاء  إلى  خلالهــا  مــن  نهــدف  والتــي 

. القادمــة  لأجيالنــا  ونقلهــا  عليهــا  للحفــاظ  الجهــود  وبــذل  بهــا  والاعتــزاز 
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شــباب  مــن  توضيحيًــا  بيانـًـا  العدنيــة  »الأيــام«  صحيفــة  تلقــت 

العــربي«  »الجنــوب  تســمية  حــول  »الكويــت«  في  العــربي  الجنــوب 

يــوم   ،  )859(: رقــم  عددهــا  في  ونشرتــه  اليمنــي«،  »الجنــوب  و 

1961م  ـار(  )أيّـَ مايــو   23 الموافــق  1380هـــ  الحجــة  ذو   8 الثلاثــاء 

: المطــول  البيــان  هــذا  في  جــاء  مــا  بعضًــا  هنــا  ونقتطــف    ،

»في هــذه الفــرة الخطــرة مــن عمــر النضــال العــربي وفي زحمــة الأحــداث 

ــة  ــارات المذهبيَّ ــة التي ــربي وفي دوام ــوب الع ــذا الجن ــا ه ــوج به ــي يَُ الت

والأســاليب الاســتعمارية وفي قلــب هــذه الربكــة المســتهدفة للقضــاء عــى 

الإنجــازات الثوريَّــة في الوطــن العــربي عامــة والانبثاقــات الواعيــة خاصــة ، 

بهــذا كلَّــه ؛ نجــد الطليعــة الواعية المدرجة نفســها أمام مســؤوليات خطيرة 

ــة وتلقــي عــى أكتافهــا  تدفعهــا نحــو تحديــد مفاهيمهــا وقيمتهــا الثوريَّ

ــة  ــا العقائدي ــز التزاماته ــا وتعزي ــعاراتها ومطياته ــن ش ــاع ع ضرورة الدف

لذلــك لــزم أن نميــط اللثــام عــن حقيقــة مــا يجــري على مــرح الأحــداث ؛

»فالجنــوب العــربي مــن خليــج عُــان وظفــار شرقـًـا إلى عســر اليمــن غربـًـا 

تقــف في طريقــه عوائــق خطــرة تؤخــره عــن اللحــاق بالقافلــة الإنســانيَّة 

في رحلتهــا الشــاقة نحــو الخلــق والإبــداع ويســتهدف ســلخه عــن الكيــان 

العــربي الواحــد مــن الخليــج إلى المحيــط. هــذه الطليعــة تؤمــن أن 

تجانــس هــذا الجــزء وتماثلــه توجــب عليهــا أن تحطــم الســتار الحديــدي 

الــذي يســدل لتعويــق هــذا الجــزء مــن التحــرر ولحاقــه بقافلــة الوحــدة 

العربيــة ، فــإن التحــرر ليــس هــو المطلــب الــذي يجــب الوقــوف عنــده 

ــا تهــدف مــن  ؛ فهــي لذلــك ترفــع اســم »الجنــوب العــربي« ســاحًا ثوريً

ــج  ــن خلي ــداءً م ــة ابت ــدة المنطق ــيع وح ــي :    1ـ توس ــا ي ــه إلى م ورائ

ــا كجــزء مــن الوطــن العــربي الأكــر .  ــا إلى عســر غربً عُــان وظفــار شرقً

اعتبــار  عــى  تــر  التــي  الرجعيــة  عــى  الفرصــة  تفويــت  2ـ 

الثــوريّ،  الرقعــة ملــكًا لهــا ولحلفائهــا بغيــة تأخــر الإنجــاز  هــذه 

ســبيل  في  شــوكة  ليقــف  اليمنــي  الجنــوب  باســم  تطالــب  فهــي 

الادعــاء.  هــذا  في  لغرورهــا  وإرضــاء  العــادل  الوطنــي  المطلــب 

3ـ لذلــك فالطليعــة العربيــة لهــذا الجــزء تــر عــى اعتبــار هــذا المصطلح 

»الجنــوب العــربي«  نهجًــا ثوريـًـا انقلابيًــا في ســبيل التحــرر الكامــل 

ــوب  ــل »جن ــرى مث ــات الأخ ــاء أو المصطلح ــذه الأس ــن ه ــا م ــر أيًّ وتعت

اليمــن« و »الجنــوب اليمنــي« ادعــاءات لا ســند لهــا في مجــال الحقيقــة 

ــة.  ــائغة للإقليميَّ ــة س ــربي لقم ــزء الع ــذا الج ــم ه ــا تقدي ــا هدفه ، وإنم

ــه ورغبــة في نــزع النقــاب الخــارج عــن وجــه الحقيقــة أحببنــا  لذلــك كلّ

بســط هــذه المســلمات حتى لا يبقــى هناك مجــال للتزوير والتشــكيك.. “.

الجنوبيـة:نافـذة  الصحافـة 
علــى تاريخ النضال العربي
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نظــم مركــز رؤى للدراســات الاســراتيجية والاستشــارات 

والتدريــب، حلقــة نقــاش بعنــوان » القوميــة الســعودية 

اليمــن   ( المنطقــة  في  الســياسي  وتاثيرهــا  الجديــدة 

نموذجــا(«، وتــم التطــرق فيهــا الى الدور الريــادي والمكانة 

المنطقــة. في  الســعودية  العربيــة  للملكــة  الاقليميــة 

جاكلــن  الدكتــورة  ألقــت  الورشــة،  مســتهل  وفي 

للدراســات،  رؤى  مركــز  رئيســة  البطــاني،  منصــور 

مؤكــدة  جميعــاً،  بالحضــور  فيهــا  رحبــت  كلمــة 

المشــاركة  وضروره  الورشــة  هــذه  أهميــة  عــى 

القضايــا  المناقشــات والتحليــات حــول  المســتمرة في 

الاســراتيجية والسياســية التــي تؤثــر عــى المنطقــة.

تهــدف  الورشــة  أن  إلى  جاكلــن  الدكتــورة  وأشــارت 

إلى تعزيــز التفاهــم والتبــادل الثقــافي والعلمــي بــن 

المشــاركين، وتقديــم منصــة لمناقشــة القضايــا الملحــة 

والتحديــات التــي تواجــه العــالم اليــوم، معربــه عــن أملها 

هــذا  يسُــهم  أن  في 

صناعــة  في  الحـــــوار 

توجهــات اســراتيجية 

في  تســهم  جديــدة 

ــتقرار  ــق الاس تحقيـــــ

والتنميــة في المنطقــة.

وشــكرت البطـــــــاني 

عـلــــــى  الجميـــــع 

حضــــــــــورهــــــم 

فـــــي  ومســاهمتهم 

الورشــة، معــرة عــن 

لمناقشــات  تطلعهــا 

وتوجيــه  المعرفــة  إثــراء  في  تســهم  ومفيــدة  مثمــرة 

السياســات الاســراتيجية لصالــح المنطقــة وشــعوبها.

ــه  ــة ورق ــال الورش ــم خ ــى هيث ــتاذة من ــت الاس وقدم

عمــل اســتعرضت فيهــا العلاقــة الســعودية اليمنيــة 

والجنوبيــة تاريخيــا. كــا تــم التطــرق الى التغــرات 

شــهدتها  التــي  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 

الدبلوماســية  العلاقــات  عــى  وانعكاســها  المملكــة 

محوريــا  دورا  المملكــة  تلعــب  حيــث  الخارجيــة، 

الســياسي  بتاثيرهــا  وتتميــز  الاقليــم  مســتوى  عــى 

الى  بالاضافــة  عــام  بشــكل  المنطقــة  في  والاقتصــادي 

دورهــا في العمليــة السياســية وانهــاء الحــرب في اليمــن.

مجموعــة  فيهــا  شــارك  التــي  الورشــة  وتطرقــت 

العلاقــات  في  والخــراء  الباحثــن  مــن  متنوعــة 

بــدءًا  الورشــة،  خــال  نقــاط  عــدة  إلى  الدوليــة 

في  بمــا  اليمــن،  دعــم  في  الســعودية  الجهــود  مــن 

والسياســية. والتنمويــة  الإنســانية  الجهــود  ذلــك 

وناقــش المشــاركون والمشــاركات في الورشــة أهميــة بنــاء 

ــة في  ــوب والمملك ــن الجن ــراتيجية ب ــة اس ــة شراك علاق

ــة  ــدة للمملك ــة الجدي ــة او القومي ــة الحديث ضــوء الرؤي

ــددين  ــلمان، مش ــن س ــد ب ــر محم ــا الأم ــي يقوده الت

للمصالــح  وفقــا  العلاقــة  تلــك  تعزيــز  عــى ضرورة 

المشــركة حيــث ان الجنــوب اليــوم وفقــا لرؤيــة المجلــس 

الانتقــالي الجنــوبي صــار اكــر انفتاحــا ودبلوماســية.

ــز  ــه مرك ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــى ال ــاركون ع ــى المش واثن

النقاشــية  الحلقــات  هــذه  وأهميــة  للدراســات  رؤى 

والانفتــاح  الحــوار  ثقافــة  لتعزيــز  والدراســات 

وتصحيــح المفاهيــم التقليديــة في العلاقــات الدوليــة 

ــباب. ــا الش ــع وخصوص ــاط المجتم ــن اوس ــة ب والاقليمي

ــدت  ــي أك ــات الت ــن التوصي ــدد م وخرجــت الورشــة بع

عــى ضرورة فتــح افــاق جديــدة للعلاقــات الدبلوماســية 

والفكــري  الثقــافي  والانفتــاح  الحــوار  خــال  مــن 

ــة  ــن المملك ــق ب ــة والتواف ــة للشراك ــة حديث ــي رؤي وتبن

والجنــوب مــن اجــل تحقيــق ســام شــامل في المنطقــة.

مركز رؤى للدراس��ات ينظم حلقة نقاش��ية بعنوان: ''القومية الس��عودية الجديدة وتأثيرها في المنطقة''

المــدني  المجتمــع  منظــات  مــن  عــدد  احيــت 

ــي  ــع مكتب ــوم، بالتنســيق م بمحافظــة ســقطرى الي

الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة والشــؤون الاجتماعية 

والعمــل بالمحافظــة، فعاليــة اليــوم العالمــي لــأراضي 

الرطبــة الــذي يصــادف 2 فبرايــر مــن كل عــام، 

تحــت شــعار »الاراضي الرطبــة ورفاهيــة الإنســان«.

وتهــدف الفعاليــات التــي تســتمر يومــن إلى توعيــة 

المجتمــع بمختلــف شرائحــه بأهميــة البيئــة والأراضي 

الرطبــة للإنســان، وكــذا التنــوع الحيــوي الــذي يميــز 

المحافظــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا كونهــا أحــد 

مقومــات البيئــة التــي يشــتهر بهــا أرخبيل ســقطرى 

والتــي تعــد أحــد مقومــات الســياحة في المحافظــة، 

كــا يعد أحــد الروافــد الأساســية للاقتصــاد الوطني.

وتتضمــن الفعاليــات التــي تــم تمويلهــا مــن أتحــاد 

ــابقات  ــطة والمس ــن الانش ــدد م ــة ع ــون الطبيع ص

والبرامــج التوعويــة منهــا رســم الأراضي الرطبــة 

ومبــادرة شــعبية لنظافــة محميــة دطــوح لــاراضي 

في  والمعلمــن  التربيــة  ادارة  ومشــاركة  الرطبــة 

الطوابــر الصباحيــة بالمــدارس لتعريــف الطــاب 

باليــوم العالمــي لــأراضي الرطبــة، وفوائدهــا وكيفيــة 

الحفــاظ عليهــا نظــرا لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة في 

رفاهيــة حيــاة النــاس ومــا تمثلــة مــن مصــدر رزق 

مهــم لكثــر مــن المجتمعــات وكذلك في تنقيــة الهواء 

ــراراة . ــات الح ــات ودرج ــدة الفيضان ــض ح وتخفي

التــي  قلنســية  مديريــة  الفعاليــات  وشــملت 

ــار  ــة رامس ــجل في قائم ــد المس ــع الوحي ــر الموق تعت

ــة  ــم عــدد مــن المــواد التوعوي ــم تقدي ــة، وت الدولي

في عــدد مــن المــدارس و توزيــع الجوائــز عــى 

الطــاب والطالبــات الفائزيــن بمســابقة الرســم.

سقطرى تحيي فعاليات اليوم العالمي للأراضي الرطبة
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في مدينــة عــدن وجــدت نســاء مناضــات في حــرب الاســتقلال الوطنــي 

ــبيل  ــل في س ــن الرج ــب أخيه ــنَ إلى جان ــنَّ يقف ــاني وك ــتعمر البريط ــد المس ض

اســتقلال مدينتهــن عــدن ، وكان لهــن حــراك ســياسي واجتماعــي وثقــافي 

الشــامخة  المدينــة  هــذه  اســم  لرفــع  يســعين  وكــنَّ   ، المدينــة  هــذه  في 

بتميزهــن وانتماءهــن لهــا وســطرن أســاءهن عــى صفحــات التاريــخ  .

نجوى مكاوي:
فوكــس  ســيارة  وامتلكــت  بريطانيــة  دبابــة  قــادت  مــن  أول   

ولــدت المناضلــة الثوريــة نجــوى عبدالقــادر مــكاوي عــام 1931م  تنتمــي لأسرة 

غنيــة في عــدن ، وكانــت أسرة مــكاوي من الأسر العريقــة في مدينة عدن 0 تميزت 

نجــوى مــكاوي بصفــات عديــدة منهــا : الشــجاعة  والصمــود والكــرم ، وكان لهــا 

دور ريــادي في  قيــادة المظاهــرات النســوية والتــي كانــت تطالــب بالاســتقلال 

ــت كل  ــن وقدم ــأوى للفدائي ــون م ــر ليك ــا في كري ــت منزله ــا فتح ــا أنه ؛ ك

الدعــم المــادي للثــورة وباعــت الكثــر مــن البيــوت التــي امتلكتهــا عــن والدهــا 

عبدالقــادر مــكاوي ؛ فقــد كانــت هــي الابنــة الوحيــدة لــه وشــكلت أول خليــة 

ــت تضــم  نجــوى  ــة في عــدن ؛ وكان ــة القومي ــم الجبه نســائية سياســية لتنظي

مــكاوي وفتحيــة باســنيد ونجيبــة محمــد عبداللــه وعائــدة عــي ســعيد وفوزية 

محمــد جعفــر وثريــا منقــوش وزهــرة هبــة اللــه ، وعقــد أول اجتــاع في منــزل 

ــون ســاوي  ــك ســيارة فوكــس واجــن ذات ل نجــوى مــكاوي كــا كانــت تمتل

ــوات  ــت الق ــورات قام ــكاوي المنش ــوى م ــع نج ــاء توزي ــرات وأثن ــد الم وفي أح

البريطانيــة بربــط ســيارتها بسلاســل حديديــة إلى الدبابــات البريطانيــة وجرهــا 

بالقــوة إلى مركــز تحقيــق لاســتجوابها وممارســة كل أســاليب الضغــط والترهيب 

ضدهــا لكــن محاولاتهــم بــاءت بالفشــل أمــام صمــود وشــجاعة نجــوى مــكاوي 

قامــت بقيــادة الدبابــة البريطانيــة التــي قتــل فيهــا البريطانيــن يــوم ســقوط 

كريــر في20 يونيــو 1967م و بعــد تحقيــق الاســتقلال الوطنــي ورغــم دورهــا 

النضــالي والكفاحــي لم تدخــل في أي صراع ســياسي ولم تمنــح أي منصب في الدولة 

ــا في حــي  ــع منزله ــا اضطــرت لبي ــاة إلا أنه ــد الحي ــا عاشــت في رغ ــم أنه ورغ

القطيــع بكريــر حتــى تواجــه الحيــاة المعيشــية الصعبــة التــي كانــت تعيشــها 

، وكان بيــع البيــوت في ذلــك الوقــت ممنوعًــا فأصــدر ســالمين قــراراً اســتثنائياً 

ــام 1981م   . ــر ع ــت في 1 يناي ــا توفي ــع بيته ــن بي ــا م ــت مكّنه ــك الوق في ذل

رضية إحسان الله:
الاعتقــال  في  الطعــام  عــن  أضربــت  امــرأة  أول   

ــا  ــت تعليمه ــام1933م تلق ــر في ع ــر في كري ــه عم ــان الل ــة إحس ــدت رضي ول

ــى  ــت ع ــث حصل ــوريا حي ــافرت إلى س ــمّ س ــدن ث ــط في ع ــدائي والمتوس الابت

الثانويــة العامــة 0 كانــت إحــدى القيــادات النســوية في جبهــة التحريــر وكان 

ــي نحــو الاســتقلال  ــرة النضــال الوطن ــاء ف ــة أثن ــة وبطولي ــا مواقــف نضالي له

ــاط  ــن أوس ــه ب ــت ب ــذي عرف ــر ( وال ــو ) أبوبك ــركي ه ــمها الح ــد كان اس فق

ــا  ــن مســتخدمة ســيارتين ك ــل الأســلحة للفدائي ــت تنق ــر وكان ــة التحري جبه

قــادت المســرات العماليــة التــي شــهدتها كريــر تأييــدًا لتأميــم قنــاة الســويس 

عــام 1956م ؛ فهــي عضــو مؤســس لحــزب الشــعب الاشــراكي ورئيــس دائــرة 

ــن  ــت ع ــرات وأضرب ــدة م ــال ع ــالي ، وتعرضــت للاعتق ــر الع ــرأة في المؤتم الم

ــل  ــة قب ــل الســلطات البريطاني ــا مــن قب ــراج عنه ــمّ الإف الطعــام في ســجنها وت

ــام  ــن الطع ــا ع ــة إضرابه ــا نتيج ــور صحته ــبب تده ــي بس ــتقلال الوطن الاس

والتحقــت بجامعــة بغــداد وحصلــت عــى بكالوريــوس في القانــون وحصلــت 

أيضًــا عــى الماجســتير في العلــوم الإســامية مــن جامعــة البنجــاب في باكســتان 

ــوق  ــة لحق ــرزت كداعي ــة 0 ب ــس الجامع ــن نف ــتير في الآداب م ــى الماجس وع

المــرأة في الخمســينات مــن القــرن العشريــن وعملــت مديــرة لفنــدق والدهــا 

ــده  ــد ســالم عــي عب ــة لمحم ــة البعــث المملوك ــرة لمطبع ــه ، ومدي إحســان الل

ــا  ــدن 0 كان له ــة ع ــامية في جامع ــة الإس ــة والشريع ــة العربي ــة للغ ، ومدرس

ــام  ــا في ع ــا له ــا عامً ــرت أمينً ــة واخت ــرأة العربي ــة الم ــيس جمعي دور في تأس

1960م كانــت مســؤولة التوعيــة في نقابــة الصناعــات المتنوعــة بعــدن 0ألفــت 

العديــد مــن الكتــب منهــا : وثائــق حــرب اليمــن – عــدن ، والتعريــف 

،  وعــدن  الإســامية  الشريعــة  المدخــل إلى  الإســامية  المبســط للشريعــة 

الخالــدة مينــاء عالمــي حــر 0 توفيــت في 14 ينايــر 2020م في صنعــاء   .

زهرة هبة الله:
عــدن   في  الوطنــي  النضــال  رمــوز  أشــهر  مــن   

ولــدت زهــرة هبــة اللــه عــي في عــدن في 18 ينايــر 1946م مــن أسرة عريقــة  

في العمــل النضــالي ، وزهــرة هبــة اللــه هــي زوجــة المناضــل الوطنــي ســلطان 

ــر كان  ــد في كري ــة الفجــر الجدي ــا هــو صاحــب مطبع ــر ، ووالده ــد عم أحم

ــة والمتوســطة في مــدارس  ــة ، درســت الابتدائي ــة ومعرف والدهــا صاحــب ثقاف

ــر،  ــادري ( بكري ــة ) الب ــس يوســف العالي ــت بمدرســة القدي ــمّ التحق ــدن ث ع
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ــك  ــد ذل ــر 1966م  وبع ــرة في 13 يناي ــإدارة الهج ــك ب ــد ذل ــت بع ــمّ التحق ت

ــة  ــت بكلي ــة والتحق ــة العام ــة الثانوي ــت مرحل ــث درسّ ــس حي بســلك التدري

الآداب قســم فلســفة بجامعــة القاهــرة عملــت في التدريــس منــذ عــام 1971م 

حتــى 1986م كانــت تجيــد إضافــة إلى اللغــة العربيــة اللغــة الإنجليزيــة 

ــة وكان  ــة القومي ــاع النســوي في الجبه ــن القط ــن ضم ــت م ــة 0 كان والجزراتي

اســمها التنظيمــي ) نعمــة ( وقــادت العديــد مــن المســرات المناهضــة 

للاحتــال البريطــاني وبعــد الاســتقلال الوطنــي تــم انتخابهــا في عضويــة المجلــس 

ــد  ــا أعي ــاد ، ك ــاني للاتح ــر الث ــك في المؤتم ــن وذل ــاء اليم ــاد نس ــزي لاتح المرك

انتخابهــا عضــوًا في المجلــس المركــزي لاتحــاد نســاء اليمــن خــال انعقــاد المؤتمــر 

الاســتثنائي المنعقــد في 7-8 مــارس 1981م وشــاركت في انتخابــات مجلــس 

الشــعب المحــي في عــدن بعــد انتخابهــا في الــدورة الانتخابيــة المنعقــدة عــام 

ــبيل  ــى س ــا ع ــات والأوســمة منه ــن الميدالي ــد م ــى العدي ــت ع 1983م حصل

المثــال لا الحــر : وســام الاخــاص في 1984م وتوفيــت في لنــدن 1986م  .

صافيناز خليفة:
 أول معتقلــة في ســجون الاحتــال البريطــاني هــي وزميلتهــا  رضيــة  إحســان الله 

ولــدت صافينــاز خليفــة في مدينــة كريــر مــن أسرة ذات رصيــد نضــالي ؛ فأخوها 

ــة  ــاء قنبل ــة بإلق ــة فدائي ــذ عملي ــن نف ــو م ــن وه ــه حس ــة عبدالل ــو خليف ه

ــن  ــوّن م ــاني المك ــد البريط ــى الوف ــمبر 1963م  ع ــدن في 10 ديس ــار ع في مط

المنــدوب الســامي ترافــا ســكيس  ونائبــة ، وقــد جــرح )35( مرافقًــا وقتــل في 

العمليــة نائــب المنــدوب الســامي ، وهــي زوجــة عــادل محفــوظ خليفــة وزيــر 

العــدل في أول حكومــة للرئيــس قحطــان الشــعبي تمتعــت بشــخصية جســورة 

ومتميــزة وهــي مــن قيــادات الجبهــة القوميــة النســوية وتعتــر أول معتقلــة 

مــن النســاء مــع زميلتهــا  رضيــة إحســان اللــه مــن قبــل القــوات البريطانيــة 

بســبب نضالهــا الوطنــي والســياسي حيــث دعــت جمعيــة المــرأة العربيــة التــي 

شــكلتها رضيــة إحســان اللــه إلى انعقــاد مؤتمــر نســائي للاعتصــام والضغــط عــى 

الحكومــة البريطانيــة للإفــراج عــن المعتقلــن عقــب أحــداث تفجير قنبلــة المطار 

إلا أن القــوات البريطانيــة اعتقلــت رضيــة إحســان اللــه بتهمــة التحريــض عــى 

الفــوضى وحكــم عليهــا بالســجن لمــدة شــهرين لكــن النســاء نفــذنّ الاعتصــام 

تتزعمهــن صافينــاز وتــمّ الاعتصام في مســجد العســقلاني في 27 ديســمبر 1963م 

ــاني  ــال البريط ــوات الاحت ــاء وق ــن النس ــات ب ــت مصادم ــد حدث ــه ق ــا أن ك

ــه  ــط البريطــاني عــى وجه ــد أن صفعــت الضاب ــاز ولكــن بع ــت صافين واعتقل

وحكــم عليهــا بالســجن لمــدة )10( أســابيع وقــد أحــدث ذلــك الاعتصــام ضجــة 

ــد اســتقبلت  ــك وق ــن بعــد ذل ــراج عــن المعتقل ــمّ الإف ــة و ت ــة وخارجي داخلي

صافينــاز خليفــة كضيفــة شرف في واحــدة مــن فعاليــات نــادي الأحــرار 

الريــاضي عــام 1963م وفي نفــس العــام رفضــت الحكومــة البريطانيــة الســاح 

للجنــة الفرعيــة المنبثقــة عــن اللجنــة الخاصــة بمنــح وإعــان اســتقلال البلــدان 

المســتعمرة بدخــول عــدن وذلــك بهــدف دراســة الأوضــاع السياســية فيهــا مــا 

ــن  ــة م ــود  الأهلي ــن الوف ــد م ــكيل  العدي ــيين إلى تش ــاء السياس ــر الزع اضط

أبنــاء المقيمــن في بعــض الأقطــار العربيــة اجتمعــت هــذه اللجنــة في القاهــرة 

للالتقــاء باللجنــة في العواصــم العربيــة المختــارة لذلــك الغــرض ففــي 25 مايــو 

1963 تــمّ الاجتــاع بالوفــد المشــكّل وكانــت فيــه امــرأة واحــدة هــي صافينــاز .

رضية شمشير:
العربيــة  والجزيــرة  اليمــن  في  صحفيــة  أول   

رضيــة شمشــر مــن الشــخصيات النســائية الرائــدة في عــدن وتعتــر أولى 

الصحفيــات عــى مســتوى الجزيــرة العربيــة والخليــج ولــدت في عــام 1948م 

ــة  ــن دول ــام م ــة وإع ــوس صحاف ــى بكالوري ــة ع ــي حاصل ــر فه ــة كري بمدين

الجزائــر عــام 1972م ودبلــوم صحافــة وإعــام مــن دولــة المجــر الشــعبية عــام 

ــال  ــت بالنض ــد ارتبط ــاني فق ــال البريط ــة الاحت ــاهمت في مقاوم 1980م وس

ــر في  ــة التحري ــائية في جبه ــة النس ــت للخلي ــث انضم ــي حي ــياسي والوطن الس

ــة في عــدن  ــة والطلابي ــة والنقابي عــام 1965م وشــاركت في المظاهــرات العمالي

ــل  ــادة للمحت ــورات المض ــع المش ــاهمت في توزي ــاني وس ــال البريط ــد الاحت ض

البريطــاني في عــدن  وإيصــال المــواد الغذائيــة 0 شــاركت وحــرت العديــد مــن 

النــدوات والمؤتمــرات الدوليــة وتقلــدت العديــد مــن المناصــب بعــد الاســتقلال 

الوطنــي في اتحــاد نســاء اليمــن منهــا عــى ســبيل المثــال الأمــن العــام المســاعد 

لاتحــاد نســاء اليمــن، كــا تقلــدت منصــب مســؤولة الإعــام الخارجــي في وزارة 

ــر  ــكرتيرة تحري ــا س ــت أيضً ــي 1972-1974 م وكان ــن عام ــدن ب ــام في ع الإع

ــا  ــمّ تكريمه ــى 1982م ت ــن 1974 م حت ــرة م ــدة للف ــة الجدي ــة الثقافي المجل

وتقليدهــا وســام الاخــاص في الذكــرى العشريــن لتأســيس الاتحــاد العــام 

ــر  ــة الجزائ ــن جامع ــا م ــا أيضً ــمّ تكريمه ــا ت ــام 1988م ك ــن في ع لنســاء اليم

ــة في  ــة متخصص ــرة العربي ــن والجزي ــة في اليم ــا أول خريج ــام 2014م كونه ع

الصحافــة والإعــام عملــت كمستشــارة لعــدد مــن منظــات المجتمــع المــدني . 
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يقــام مهرجــان الفنــون والــراث الشــبواني بشــكل 

ــة بدعــم  ــع الســنوات الماضي منتظــم خــال الأرب

ســخي مــن قبــل قيــادة الســلطة المحليــة في 

محافظــة شــبوة ، وبجهــود مثمــرة ومتميــزة مــن 

قبــل قيــادة مكتــب الثقافــة في محافظــة شــبوة ، 

ويــأتي هــذا الاهتمام بقيــام مثل هــذه المهرجانات 

ــراز  ــل إب ــن أج ــاص م ــات الاختص ــل جه ــن قب م

مــا تمتلكــه محافظــة شــبوة مــن مــوروث ثقــافي 

وحضــاري ضخــم والتعريــف بــه والحفــاظ عليــه 

ــة المســتمر  ــد الحداث ــار في ظــل تهدي ــن الاندث م

والثقافــات الدخيلــة عــى المجتمــع الشــبواني 

بشــكل خــاص والمجتمــع الجنــوبي بشــكل عــام .

 )  17  ( أل  ذات  شــبوة   محافظــة  وتزخــر 

ومتعــدد،  متنــوع  ثقــافي  بمــوروث  مديريــة 

ومــن أبــرز مــا تكتنــزه محافظــة شــبوة مــن 

ــوم )الشــعر الشــعبي(،  ــى الي ــافي حت مــوروث ثق

متعــددة  مناســبات  الأشــعار في  تقــال  حيــث 

ــراح  ــبات والأف ــل في المناس ــل الزوام ــة مث ومتنوع

، والمســاجلات الشــعرية في الســمرات والــرح 

وغيرهــا مــن المناســبات، وهــذا الجانــب مــن 

المــوروث مــا زالــت محافظــة شــبوة تحافــظ 

ــة  ــد المتوارث عليــه وأصبــح مــن العــادات والتقالي

جيــاً بعــد جيــل ، وقــد لاحظنــا في مهرجــان 

ــراً في  ــم مؤخ ــذي أقي ــع ال ــون الراب ــراث والفن ال

ــات  ــن المديري ــدد م ــم ع ــبوة تقدي ــة ش محافظ

الشــعبي  الرقــص  مــن  ووصــات  للزوامــل 

الشــعرية. والقصائــد  الزوامــل  بعــض  تخللــه 

كــا قدمــت بعــض المديريــات في هــذا المهرجــان 

مــا يتناســب مــع بيئتهــا الثقافيــة ؛ فمثــاً مديريــة 

رضــوم قدمــت رقصــات خاصــة بالبحــر وأهــوال 

البحــر والصيــد في لقطــات معــرة عــن تلــك البيئة 

الجميلــة ، ومديريــات بيحــان الثــاث )عســيلان ، 

بيحــان ، عــن( قدمــت مقاطــع ووصــات غنائيــة 

رائعــة عن الزراعــة والحصاد ، ولاحظنــا المديريات 

ــة  ــر بحل ــا تظه ــق وغيره ــة عت ــة  ومديري الشرقي

مختلفــة حيــث  زمجــرت المزمايــر وقرعــت طبول 

الــرع والــرح ، وقدمــت كل المديريات مــا تتميز 

بــه مــن مــوروث شــعبي في مجــال الفــن والــراث.

كــا حــرت الأزيــاء الشــعبية التقليديــة في تلــك 

العــروض والتــي تمثلــت فيهــا كل المديريــات 

ــة   ــة وبديع ــة جميل ــا لوح ــن خلاله ــكّلت م وتش

ــوبي  ــبواني الجن ــعبي الش ــزي الش ــن ال ــرة ع ومع

الأصيــل وكــا شــارك الخيالــة في هــذا المهرجــان.

ــاء هــذه  ــة وإحي ــن  إقام ــدف الأســاسي م إن اله

الثقافيــة  والمعــارض  والاحتفــالات  المهرجانــات 

هــو الحفــاظ عــى المــوروث الثقــافي  الــذي يمثــل 

مــن  ويحصّنهــا  الجنوبيــة  الشــبوانية  الهويــة 

أي ثقافــات دخيلــة عــى مجتمعنــا الشــبواني 

والجنــوبي ويحميهــا مــن الاندثــار والطمــس ، 

وإبــراز هــذا المــوروث الثقــافي والتعريــف بــه 

للآخريــن والباحثــن والمهتمــن بالثقافــة والتاريخ .

ــوبي : ــافي جن ــعبي ثق ــور ش ــام فلكل ــرة قي ** فك

ــرة  ــرح فك ــا نط ــاه فإنن ــا ورد أع ــال م ــن خ وم

شــامل  جنــوبي  ثقــافي  شــعبي  فلكلــور  قيــام 

 ، الجنوبيــة  المحافظــات  كل  فيــه  تشــارك 

لــي تــرز كل محافظــة جنوبيــة  مــا لديهــا 

قيــام  أن  عــى  متنــوع،  ثقــافي  مــوروث  مــن 

هــذا المهرجــان في العاصمــة الجنوبيــة عــدن 

لتعزيــز الهويــة الثقافيــة الجنوبيــة ، ولا مانــع 

مــن أن يقــام كل عــام في محافظــة جنوبيــة .

فنحــن اليــوم في الجنــوب الحبيــب بحاجــة ماســة 

لتعريــف الجيــل الجديــد بهــذا الــراث الزاخر منذ 

الصغــر ســواء كان ذلــك في المنــزل أو في المدرســة 

أو مــن خــال المعــارض والاحتفــالات والمهرجانات 

الســنوية ، إن المســؤولية كبــرة للحفــاظ عــى 

ــوب  ــافي للجن ــي والثق ــاري والتاريخ الإرث الحض

وتقــع بشــكل أســاسي هــذه المســؤولية عــى عاتق 

نحتــاج  فاليــوم  الجنوبيــة  السياســية  قيادتنــا 

إلى سياســة تهــدف إلى إعطــاء الــراث الثقــافي 

والطبيعــي وظيفــة فعالــة في حيــاة المجتمــع 

، والعمــل عــى تطويــر الدراســات والبحــوث 

العلميّــة وابتــكار أســاليب فعّالــة تجعــل قيادتنــا 

تحــدي  عــى  قــادرة  الجنــوب  في  السياســية 

جميــع المخاطــر التــي تهــدد تراثنــا الثقــافي .

ــعبنا  ــخ ش ــن تاري ــة م ــدان حلق ــاع أو فق إن ضي

أمــة  ورائــه ضيــاع هويــة  الجنــوبي ســيخفي 

ــا  ــر تاريخن ــؤدي إلى تزوي ــا ي ــق م ــعب عري وش

لاحقًــا ، والحفــاظ عــى الــراث الثقــافي ينمي لدى 

الجماعــات والأفــراد الإحســاس بالهويــة والشــعور 

، وهــو جــزء  الغــالي  الوطــن  لهــذا  بالانتــاء 

أســاسي مــن الهويــة الوطنيــة ، كــا أنــه يســاهم 

ــذب  ــال ج ــن خ ــي م ــاد المح ــة الاقتص في تنمي

الســياحة وتعزيــز الاســتثمار وخلــق فــرص عمــل.

ــن  ــال ثلاث ــوبي خ ــا الجن ــرض مجتمعن ــد تع وق

ــد  ــافي متعم ــزو ثق ــدة لغ ــر الوح ــن عم ــا م عامً

وذلــك مــن أجــل طمــس الهويــة الجنوبيــة ولــي 

تســود الثقافــات الدخيلــة القادمــة مــن الشــال 

عــى المجتمــع الجنــوبي وليــس في جانــب الــراث 

فقــط بــل في جوانــب اجتماعيــة وتعليميــة ، 

وعملــوا عــى إدخــال أســاليب تتجــاوز الأنظمــة 

والوظيفــة  الرســمية  المعامــات  في  والقوانــن 

العامــة والقطــاع المــدني والعســكري والأمنــي 

ــا  ــة عــى مجتمعن ــات دخيل مــا ترســخت كثقاف

قبــل  الجنوبيــون  يعرفهــا  يكــن  لم  الجنــوبي 

ــن   ــة والقوان ــى الأنظم ــوا ع ــن ترب الوحــدة الذي

والتزمــوا بهــا ، لذلــك يجــب عــى قيادتنــا وضــع 

برامــج وخطــط لمحاربــة الثقافــات الدخيلــة عــى 

مجتمعنــا الجنــوبي وتعزيــز الثقافــة الجنوبيــة من 

خــال إقامــة المعــارض وورش العمــل والنــدوات 

في  ذلــك  وعكــس  والمهرجانــات  والمؤتمــرات 

الوطنــي  الــولاء  لتعزيــز  الدراســية  المناهــج 

. الجنــوبي  الثقــافي  موروثنــا  عــى  والحفــاظ 

6
مهرجان الفنون والتراث الشبواني: لوحة ثقافية تقاوم الثقافات الدخيلة

كتب:د. محمد أحمد السدلة الخلفيي                                                                      
أستاذ مساعد بقسم التاريخ - جامعة شبوة

فبراير 2024م     -      شعبان 1445 هـ



ــق  ــا فري ــوم به ــي كان يق ــارات الت ــن الزي ــن ضم م

والأثريــة  التاريخيــة  المعــالم  إلى  هويتــي  مبــادرة 

في محافظــة لحــج زيارتــه إلى المدرســة المحســنية 

ــد  ــدّ أح ــت تعُ ــي كان ــة الت ــك المدرس ــة ، تل العبدليّ

ــة ؛ بــل أنهــا  الوجــه العلمــي  أهــم الحصــون العلميّ

للســلطنة  بالعطــاء  الحافــل  التنويــري  التربــوي 

علميــة  منــارة  إنهــا  ؛  الاســتقلال  قبــل  العبدليّــة 

منــذ وقــت  الخضــرة  لحــج  متوهجــة في ســاء 

مبكــر، لكــن مــا يحــزُّ في النفــس مــا آلــت إليــه 

ــا  ــد أصابه ــا ، فق ــرثى له ــزري ي ــع م ــن وض ــوم م الي

خــال العقــود الماضيــة مــا أصابهــا مــن إهــال 

وتنكــر لمكانتهــا ورســالتها الرياديــة خــال فــرة 

طويلــة مــن الزمــن ، إذ أصبحــت اليــوم بقايــا أطــال 

ــع .  ــا الجمي ــر له ــد أن تنك ــن بع ــا الزم ــى عليه عف

 عنــد الحديــث عــن هــذه المنــارة العلميــة تجــد أن 

نافــذة المســرة العلميــة تفتــح عــى مصرعيهــا في 

حوطــة لحــج 0 لحــج الفــل والريحــان ، لحــج البراعــم 

والأغصــان ، والزهــر والمشــموم ، إنهــا ســلطنة الشــعر 

والفــن والزراعــة والقانون ، لحج التي كان لها الســبق 

في تبنــي التعليــم بطريقــة عصريــة حديثــة تختلــف 

عــن باقــي الإمــارات والســلطنات الأخــرى في إمــارات 

ــم  ــت قابعــة عــى التعلي ــي كان ــوب العــربي الت الجن

التقليــدي البــدائي الكتاتيــب الدينيــة )المعلامــة( .

تأسيس المدرسة المحسنية:
ــام1939م  ــة ع ــنيّة العبدليّ ــة المحس ــت المدرس تأسس

ــة ، وقــد شــيد  ــة الثاني ــان أحــداث الحــرب العالميّ أب

هــذه المدرســة الســلطان / محســن فضــل بــن عــي 

العبــدلي ، وأخيــه الســلطان / عبدالكريــم فضــل 

ــح  ــه ـــــ لتصب ــا الل ــدلي ـــــ رحمه ــي العب ــن ع ب

ــة  ــة في ســاء الســلطنة العبدلي ــة مضيئ ــارة علميّ من

ــد  ــي ، وق ــافي والفن ــوي والثق ــر الترب ــدة التنوي ، ورائ

ــر  ــي الكب ــرح التعليم ــذا ال ــى إدارة ه ــاوب ع تن

ــة  ــة بالغ ــم بعناي ــمّ انتقاءه ــاء ت ــن العل ــة م نخب

، إذ اســتعانوا بعلــاء مــن مكــة المكرمــة ومــن 

الاســتفادة  وكذلــك   ، والعــراق  ومــر  الســودان 

ــة  ــة التركي ــوا الحمل ــن رافق ــاء الذي مــن بعــض العل

عــى اليمــن ، كــا أنظــم إلى هــذه المدرســة كــوادر 

ــن درســوا  ــاء الســلطنة الذي ــن أبن ــة م ــة محلي وطني

ــن  ــك معلم ــد ذل ــوا بع ــي ، وأصبح ــة الترق في مدرس

يشــهد لهــم بالكفــاءة في المدرســة المحســنيّة ؛ أمثــال 

ــه  ــتاذ/ عبدالل ــاء ، والأس ــوض دب ــح ع ــتاذ/ صال الأس

ــاد  ــمّ الاعت ــك ت هــادي ســبيت وغيرهــم 0 بعــد ذل

عــى البعثــة المصريــة في عــام 1947م وأصبحــت 

المحســنيّة. المدرســة  في  التعليــم  عمــود  هــي 

مكونات المدرسة المحسنيةّ : 
 تــمّ بنــاء المدرســة المحســنية بطريقة عصريــة حديثة 

ــذاك ،  ــة أن ــلطنة العبدليّ ــة الس ــع مكان ــب م تتناس

فقــد بنيــت المدرســة عــى مســاحة كبــرة مــن الأرض 

وأحيــط بهــا ســور يليــق بمكانــة هــذا الــرح العلمي 

ــوي  ــق الأول يحت ــن ؛ الطاب ــن طابق ــت م ، إذ تكون

عــى الصفــوف الدراســية لتلاميــذ الروضــة والصــف 

ــة إلى غــرف تضــم المخــازن  ــدائي ، بالإضاف الأول الابت

. والحراســة  والتحضــر  والربــط  الضبــط  وإدارة 

أمــا الطابــق الثــاني فقــد احتــوى عــى بقيــة صفــوف 

ــة  ــر المدرســة وقاع ــة مدي ــب غرف ــة إلى جان الابتدائي

ــوب  ــان مــن الجن للمعلمــن ؛ ويوجــد للمدرســة باب

ــا  ــد فيه ــة توج ــة الغربي ــا الجه ــال ، أم ــن الش وم

ســاحة  تضــم  كــا   ، بالمدرســة  ملحقــة  مبــاني 

ــن  ــي م ــور الصباح ــا الطاب ــام فيه ــي يق ــة الت المدرس

ــابي  ــاط الط ــرح للنش ــافة ، وم ــد الكش ــل مرش قب

فقــد ضمّــت  للمدرســة  الشــالية  الجهــة  أمــا   ،

تحفيــظ  دورات  فيــه  تقــام  للتلاميــذ  مســجد 

ــوم الفقــه والشريعــة ، والجهــة  ــم وعل القــرآن الكري

الرئيــي  الملعــب  ضمّــت  للمدرســة  الجنوبيــة 

ــم  ــاطهم وفعالياته ــذ نش ــه التلامي ــارس في ــذي يم ال

ومســابقاتهم الرياضيــة المختلفــة 0 وكانــت المدرســة 

للحفــاظ  والصيانــة  للنظافــة  باســتمرار  تخضــع 

      . الســلطنة  في  فريــد  تعليمــي  كمعلــم  عليهــا 

النظام التعليمي السائد في المدرسة المحسنيةّ :

المدرســة  في  الســائد  التعليمــي  النظــام  كان 

في  الســائد  النظــام  نفــس  العبدليّــة  المحســنيّة 

كان  إذ  ؛  فــاروق  الملــك  أيــام  المصريــة  المــدارس 

هــو  المحســنيّة  المدرســة  في  الــدراسي  المنهــج 

ــع  ــبه بالمجم ــة أش ــت المدرس ــري ، وكان ــج الم المنه

ــة  ــتوى الروض ــن مس ــم كلاً م ــث تض ــي حي التعليم

ــة . والابتدائيــة ولــكل منهــا أربعــة مراحــل تعليمي

في  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  يميــز  ومــا 

المدرســة تنوعهــم ، إذ كان معلمــو الروضــة مــن 

المعلمــن المحليــن مــن أبنــاء الســلطنة العبدليــة 

كانــوا  فقــد  الابتدائيــة  معلمــو  وأمــا   ، لحــج 

 . والمصريــن  المحليــن  المعلمــن  مــن  خليــط 

البعثات الطلابية إلى الخارج : 
لقــد كان للمدرســة المحســنيّة الفضــل الكبــر في 

أبنــاء  مــن  كوكبــة  تخــرج  التنويريــة في  الحركــة 

ــا ذلــك مــن خــال  الســلطنة المتعلمــن ، ويتضــح لن

ــة  ــدان عربي ــدة بل ــة إلى ع ــات الطلابي ــال البعث إرس

ــة  ــتمرت المدرس ــودان ، واس ــراق ، والس ــر، الع كم

التــي لم  الطلابيــة  البعثــات  إرســال  المحســنيّة في 

تقتــر عــى أبنــاء الســاطين والأمــراء والمشــائخ 

، بــل ضمّــت جميــع فئــات أبنــاء الســلطنة دون 

الوطنــي.  الاســتقلال  فــرة  قبيــل  حتــى  تمييــز 
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تقــع بلادنــا في الركــن الجنــوبي الغــربي لقــارة آســيا، وهــي امتــداد للصفيحــة 

توجــد  حيــث   ، فيهــا  الســطح  مظاهــر  وتتعــدد   ، الأفريقيــة  العربيــة 

ــاري  ــاحلية والصح ــهول الس ــطى ، الس ــاب الوس ــة ، الهض ــات الجبلي المرتفع

0 كــا تمتلــك بلادنــا شريطـًـا ســاحليًا متعــدد البيئــات الســاحلية . كل 

ــة  ــات الحي ــوع الكائن ــرة وتن ــة أدت إلى وف ــدة والمتنوع ــات العدي ــذه البيئ ه

العربيــة  المنطقــة  دول  أكــر  جعلهــا  مــا  بلادنــا  في  والبحريــة  البريــة 

ــواع  ــدد الأن ــذا في ع ــة ، وك ــة والحيواني ــواع النباتي ــدد الأن ــراء في ع ــرة وث وف

ــوم  ــرض الي ــل تتع ــواع والموائ ــذه الأن ــة Endemic species، إلّ أن ه المتوطن

للتدهــور ، والتدمــر المبــاشر بســبب الأنشــطة البشريــة مــن شــق للطرقــات 

والتوســع والزحــف العمــراني، وتغيــر نمــط اســتخدامات الأرض، والاحتطــاب 

والرعــي الجائــر، والاتجــار غــر المــروع والاصطيــاد للحيوانــات النــادرة 

ــي. ــي والانفــات الأمن ــراض، نتيجــة لتدهــور الوضــع المعي ــددة بالانق والمه

مــن  العديــد  بلادنــا  ســنت  بالانقــراض  المهــددة  الأنــواع  ولحمايــة 

القوانــن والتشريعــات، وانضمــت إلى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، 

التجــارة  واتفاقيــة  1992م،  العــام  في  الحيــوي  التنــوع  اتفاقيــة  ومنهــا 

الدوليــة بالأنــواع المهــددة بالانقــراض مــن النباتــات والحيوانــات البريــة 

 Convention on International Trade in Endangered Species(

واتفاقيــة  1997م،  العــام  في   )of Wild Fauna and Flora – CITES

ــام 2006م.   ــة ع ــة الأراضي الرطب ــام 2006م، واتفاقي ــرة في الع ــواع المهاج الأن

ــا  ــر به ــي تم ــتثنائية الت ــروف الاس ــات في الظ ــف التشريع ــة لضع ــن نتيج لك

ــدة مــن مــارس  ــة الممت ــة الكارثي ــذ العــام 2011م، والحــرب الحوثي ــاد من الب

2015م  وحتــى يومنــا هــذا، وتــدني الحالــة المعيشــية للمجتمعــات المحليــة، 

ــى  ــلبية ع ــا الس ــن وآثاره ــي الراه ــع البيئ ــى الوض ــا ع ــت بظلاله ــي ألق الت

التنــوع الحيــوي ؛ وخاصــة الأنــواع المهــددة بالانقــراض والمدرجــة عــى قوائــم 

 International Union( اللائحــة الحمــراء للاتحــاد الــدولي لصــون الطبيعــة

ــي  ــا الغــزلان والوعــول الت for Conservation of Nature - IUCN-( ومنه

ــنوات  ــب في الس ــع وتهري ــل وبي ــد وقت ــن صي ــدة م ــدات متزاي ــه تهدي تواج

الأخــرة، مــا اســتدعي الوقــوف الجــاد والحــازم أمــام هــذا العبــث الحاصــل 

تواجدهــا. مناطــق  الأنــواع وحمايتهــا في  لهــذه  الاســتنزاف  مــن  للحــد 

تــم  فقــد  الســابقة،  والمشــاهدات  والمســوحات  التقاريــر  عــى  بنــاءً 

 Nubian ibex والوعــول   Mountain gazelle الغــزلان  تواجــد  تســجيل 

في المحافظــات الجنوبيــة في كل مــن جبــال قشــن، وســيحوت، وحــروت، 

وجبــال ميفعــة وشــال أحــور، وجبــال الضالــع ومكــراس، ووادي حضرمــوت، 

ــح  ــة، ويتض ــق الصبيح ــى مناط ــدن حت ــة ع ــربي لمدين ــاحلي الغ ــهل الس والس

معظــم  في  الانتشــار  واســعة  كانــت  والوعــول  الغــزلان  أن  ذلــك  مــن 

فقــد الراهــن  عصرنــا  في  أمــا  الســابقة.  الفــرات  في  الجنــوب  مناطــق 

تعرضــت هــذه الحيوانــات إلى حمــات صيــد وقتــل جائــرة مــن قبــل 

الســكان المحليــن وهــواة الصيــد مــن مختلــف المناطــق، مــا يعرضهــا لخطــر 

ــة في  ــوحات الحالي ــات والمس ــب المعلوم ــا بحس ــر تواجده ــراض، واقت الانق

الحــدود الشرقيــة لمحافظــة أبــن والمتصلــة بسلســلة جبــال الروضــة ،وبعــض 

المناطــق المتفرقــة في محافظــة شــبوة، والهضبــة الشــالية لــوادي حضرمــوت.  

ــار  ــا الاتج ــا أيضً ــول في بلادن ــزلان والوع ــه الغ ــي تواج ــددات الت ــن المه وم

ــد والمــوروث  ــات إلى دول الجــوار، والعــادات والتقالي ــع وتهريــب الحيوان وبي

الشــعبي، حيــث انتــرت في الآونــة الأخــرة بيــع وشراء الغــزلان والوعــول في 

ــذا أســواق  ــن، وك ــد وأحــور بمحافظــة أب ــن المحف ــة في كل م الأســواق المحلي

ــذه  ــر ه ــدى الأم ــل تع ــبوة، ب ــة ش ــد بمحافظ ــن بامعب ــزاّن ، وع ــان ، وع حبّ

الأســواق الشــعبية وتــمّ مشــاهدة ورصــد بيــع وشراء للغــزلان والوعــول 

في ســوق اللحــوم بمحافظــة عــدن )مشــاهدات ورصــد كاتــب المقالــة(.

ــل الوعــول  ــد وقت ــة صي ــوروث الشــعبي في ثقاف ــد والم ــادات والتقالي ــا الع أم

الوعــول والغــزلان.. ثــروة وطنيــة مهــددة بالانقــراض
فبراير 2024م     -       شعبان 1445 هـ
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فتنتــر في قــرى وادي حضرمــوت بشــكل 

عــام منــذ القــدم، حيــث تقــام المهرجانــات 

ــال  ــا الاحتف ــم فيه ــام ويت ــعبية كل ع الش

برؤوســها  والاســتعراض  الوعــول  بقتــل 

ــرة  ــر ظاه ــا تنت ــعبية، ك ــات ش في رقص

التباهــي بقتــل الغــزلان والوعــول في أغلــب 

قرونهــا  وتوضــع  الجنوبيــة  المحافظــات 

فــوق جــدران المنــازل مــن الجهــة الأمامية.

الغــزلان والوعــول في  الحفــاظ عــى  إن 

بلادنــا يتطلــب إرادة قويــة مــن جميــع 

الحكوميــة  وغــر  الحكوميــة  الجهــات 

ــن  ــك م ــدني، وذل ــع الم ــات المجتم ومنظ

خــال تفعيــل ســلطة القانــون وتعزيــز 

 ، والأمنيــة  المحليــة  الســلطات  دور 

واتخــاذ عقوبــات وغرامــات محــددة لــكل 

ــول،  ــزلان والوع ــب بالغ ــار والتهري ــل والاتج ــد والقت ــم الصي ــي جرائ مرتكب

ــع مناطــق تواجــد  ــة في جمي ــة البيئ ــة العامــة لحماي ــل دور الهيئ ــذا تفعي وك

ــة الخاصــة  ــات الطبيعي ــة المحمي ــدء بإقام ــروع في الب ــات، وال هــذه الحيوان

بالغــزلان والوعــول، وكان لنــا شرف التقــدم بمقــرح إقامــة محميتــن طبيعيتــن 

ــة  ــة بمحافظ ــة وميفع ــال الروض ــن جب ــول في كل م ــزلان والوع ــة الغ لحماي

شــبوة، ومنطقــة الهضبــة الشــالية بــوادي حضرمــوت، أبــان عملنــا كمديــراً 

عامًــا لــإدارة العامــة لصــون الطبيعــة بالهيئــة العامــة لحمايــة 

 /  2020 الفــرة  خــال  إلا البيئــة  2022م، 

ــة  ــوال الأمني ــوء الأح أن س

الحصــول  وصعوبــة   ،

ماليــة  تمويــات  عــى 

حــال دون إقامــة هــذه 

المقترحــة.         المحميــات 

عــى  الحفــاظ  طــرق  ومــن 

في  والوعــول  الغــزلان 

الوعــي  نــر  أيضًــا  بلادنــا 

المجتمعــات  لــدى  البيئــي 

المحليــة وخاصــة في مناطــق 

ل تواجــد هــذه الحيوانــات ، وذلــك مــن  خــا

بروشــورات  التوعويــة، وعمــل  المحــاضرات  إقامــة 

ــوزع عــى أهــالي تلــك المناطــق،  ــة ت وملصقــات دعائي

وطــاب المــدارس، والمرافــق الحكوميــة وغــر الحكومية، 

ومنظــات المجتمــع المــدني وغيرهــا مــن الجهــات الأخرى، 

ــاظ عــى  ــرق أنصــار الحف ــات أو ف ــذا تشــكيل جمعي وك

هــذه الحيوانــات في مناطــق تواجدهــا ، وتزويــد هــذه الفــرق بالبروشــورات 

والملصقــات الدعائيــة التــي تحمــل شــعار الحفــاظ عــى هــذه الحيوانــات مــن 

خطــر الانقــراض، كتحفيــز لهــا للقيام بــدور التوعية بــن الأهالي ورصــد وتوثيق 

ــا .  ــار به ــا والاتج ــا وصيده ــن قتله ــات ، وأماك ــذه الحيوان ــد ه ــن تواج أماك

الوعــول والغــزلان.. ثــروة وطنيــة مهــددة بالانقــراض
فبراير 2024م     -       شعبان 1445 هـ



جــزء«ا  يعتــر  قبيلــة  حتــى  أو  أمــة  أو  أوشــعب  بلــد  لأي  الآثــار  إن 

. البلــد  هــذا  لتاريــخ  العاكســة  المــرآة  يعتــر  بــل  ؛  جــدا«  مهــا« 

الفــن المعــاري اليافعــي يــكاد يكــون أكــر فنــا« متطــوراً في الجزيــرة العربيــة 

مــن ســالف العهــد ؛ بــل لا نبالــغ إذ أجزمنــا القــول بأنــه قــد ســبق غــره مــن 

حيــث الهندســة المعماريــة ؛ فإنــه يختلــف عــن الفــن المعــاري الصنعــاني مــن 

حيــث النقــوش والزخرفــة ونوعيــة المــواد المســتخدمة ، وكذلــك الفــن المعــاري 

الحضرمــي مــن حيــث كونــه مــن مادة اللــن ) الطــن ( مقارنــة بصخــر الجرانيت 

القــوي الــذي تبنــى منـــه بيــوت يافــع . وللهندســة البنائيــة بيافــع محترفوهــا 

فهــم ذو خــرة متوارثــة امتــازت بجــودة عاليــة ، ومــن أشـــهر البنائــن في منطقــة 

يافــع ) آل بــن صــاح ( الذيــن اقتــدى بفنهــم معظــم الهــواة لحرفــة البنــاء مــن 

أبنــاء القــرى المجــاورة . وانتشـــر فنهــم في كثــر مــن المناطــق مثــل : حضرمــوت 

ــع ، شــبوة ،  ــن الشــال ، الضال ــن ، المناطــق الوســطى م ــدن ، أب ــاء ، ع ، صنع

ردفــان ، لحــج . وظهــر لهــم تلامــذة في معظــم تلــك المناطــق أتقنــوا هــذا الفــن 

في البنــاء والهندســة المعماريــة مــع مواكبــة ماهــو حديــث فيــه . ومــا يؤخــذ 

عــى الفــن المعــاري اليافعــي أنــه ظــل عــى نفــس النمــط التقليــدي القديــم ؛ 

وخاصــة مــن حيــث الارتفــاع الــرأسي والنقــوش إلى ســنين خلــت ، ولم يجــرؤ عــى 

منافســة زخرفــة ) الفــن المعــاري الصنعــاني ( مــن خــال ادٍخالــه زخرفــة الفــن 

الإســامي في بنــاء المنــازل أو الاكتفــاء بــه في بنــاء المســاجد عــى أقــل تقديــر .

ويرجع ذلك إلى أسباب :
المناســبة  الأدوات  وجــود  وعــدم  الحجــارة  صلابــة   )  ١

. المألــوف  عــى  الإبقــاء  في  مهــاً  ســبباً  لتشــكيلها  والمســاعدة 

ــة  ــا المحصن ــع وقلاعه ــق ياف ــزوا  مناط ــن غ ــتعمار الذي ــل الاس ــدم توغ ٢ ( ع

منــذ فجــر الإســام أبقــى الفــن المعــاري اليافعــي عــى طابعــه الخــاص 

ولم  قديمــا«،  اليهــود  الحرفيــن  بعــض  مــن  مأخــوذ  أو  بيئيــا«  المســتوحى 

 . المســتعمر  يتقنــه  كان  الــذي  الإســامي  الفــن  ذلــك  مــن  يســتفيدوا 

وهــن  نقــاط  هــي  والنقــوش  الزخرفــة  أن  المعتقــد  كانــت   )  ٣

المتســاقطة  الأمطــار  أمــام  كثــرا«  تصمــد  لا  المبنــى  في  وضعــف 

 . والنقــوش  الزخرفــة  تلــك  فتطمــس  الوقــت  مــرور  مــع  باســتمرار 

ــاني  ــدم المب ــة أدى إلى ه ــروب القبلي ــرة في الح ــلحة والذخ ــتعمال الأس ٤ ( اس

ــارها في  ــف انتش ــا ، وتوق ــم وأده ــن ث ــة وم ــور الزخرف ــة تط ــطتها وإعاق بواس

واجهــات المبــاني والاكتفــاء بخطــوط منبســطة مــن حجــر )) المــرو (( عــى شــكل 

ــة اســمها ) العلســة(،  ــب ( ، وخطــوط طولي ــة ) داؤود ( أوشــكل ) الصلي نجم

ــا( . ــد يســمى ) الثري ــا عق ــي يحتويه ــدة ( المدخــل الرئي ــوق ) الس وشــكل ف

وكــا أســلفنا الذكــر وَأدََت الزخرفــة خــارج المبنــى واســتبدل عنهــا بمــا يقابلهــا 

مــن داخــل المبنــى ؛ فحلــت الأقــواس الدائريــة والعقــود البيضاويــة مــن التعقيد 

الزخــرفي محــا« بــارزا« بصــدارة وواجهــات ) المبــارز ( والمفــارش وكــرت فيهــا 

ــددة الأحجــام والاتســاع  ــوف متع ــن رف ــارة ع ــي هــي عب ــج ( والت ــدد ) الول ع

لكافــة اللــوازم والأغــراض كولجــة ) للموكــف( وولجــة ) للغــازة ( أنــذاك وبيــت 

ــات  ــب ( والقمري ــا ) الدوالي ــت محله ــاضر حل ــت الح ــخ وفي الوق للمداعة...إل

. الممــوج  الزجــاج  بالنقــوش وألــوان  التــي حليــت  النوافــذ  بعــض  فــوق 

ومــن مآخــذ البنــاء اليافعــي قصــوره عــى غرفتــن بالرغــم مــن الارتفــاع الــرأسي، 

واحتلال المداميك لجزء من مســاحة الغرف تقليدا« مســتمرا« حتى وقت قريب .

أسباب الارتفاع الرأسي للمباني :

١ (ضيــق المســاحة الجغرافيــة في المناطــق اليافعية وازدياد عدد وكثافة الســكان .

ــاء الحــروب  ــاء واحــد أثن ٢ ( تكاتــف وتقــارب الأسرة اليافعيــة واشــراكها في بن

القبليــة لاشــراكها بملكيــة الأرض كإرث متــوارث بــن الأخــوة وبنــي العــم .

للتوســع  وحاجتــه  المهاجريــن  بعــض  دخــل  نســبة  ارتفــاع   )  ٣

. الــرأسي  الاتجــاه  إلى  أدت  للســكن  القصــوى  والحاجــة  الــرأسي 

أمــام  نجــاح  مــن  يافــع  ســكان  حققــه  بمــا  الافتخــار    )  ٤

الزوامــل  إحــدى  لنــا  صــورت  ،حيــث  إليهــا  الوافــدة  الضيــوف 

: بالقــول  الــرأسي  الارتفــاع  لذلــك  الضيــوف  نظــر  لفــت  لحظــة 

يــا مرحبا«حيــا بــذي جــاء عندنــا .. لأحــد يخايــل لاتشــاريف الحصــون..

.. يرقصــون  ذي  مــع  رقصنــا  مــي  أكبادنــا..     بــدم  بنينـــاها  رحنـــا 

وصف المبنى وأنواعه :
لــه  ملاصــق  بنــاء  إدخــال  وممكــن  عــادي   : الأول  النــوع 

. قديمــة  طريقــة   ) التطليعــة   ( تســمى  مشــركة  وبدرجــة 

)عديــل(  غــرف(  ثــاث   ( مثلــث   : الثــاني  النــوع 

. انتــرت  ثــم  محــدودة  كانــت  قديمــة  طريقــة 

. مســتحدث  غــرف  أربــع  عديــل(   ( مربــع   : الثالــث  النــوع 
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كتبه الباحث : خالد قديش اليافعي



 : بنــاءه  وآليــة  اليافعــي  المعــاري  الفــن  عليهــا  اعتمــد  التــي  المــواد 

ــون  ــد أن يك ــاس لاب ــر( ، والأس ــص ) مياض ــرات التلصي ــن + حج ــر + ط حج

فــوق أرض صلبــة ) حيــد( وليســت رخــوة وســمك المداميــك ) ذراعــن ( 

ــحب  ــة س ــع ملاحظ ــولاً م ــوت( إلى 36 ط ــر ذراع )32 ف ــة ع ــاحته ثماني ومس

بوصتــن في كل دور إلى الداخــل لتشــتيت القــوة الضاغطــة عــى المداميــك 

ــر  ــوع الحج ــا ن ــبعة أدوار ، أم ــد إلى س ــن دور واح ــدد أدواره م ــى وع ــن أع م

ــون رصــاصي  ــه ل ــة ل ــابي ( شــديد الصلاب ــب وحجــر ) كن ــت الصل فمــن الجراني

ــن )  ــى غرفت ــد ع ــدور الواح ــوي ال ــط يحت ــة فق ــرو للزين ــواد والم ــك الس حال

ــث  ــاء الحدي ــرف في البن ــن ســت غ ــد ع ــادي لايزي ــاء ع ــرش( و)مــرى( بن مف

ــدرج  ــة ( ، أمــا ال ــل( مــع ملاحظــة أن المفــرش أكــر مــن المــرى ) العلي )عدي

فواســع ومرتفــع وكان في الســابق يختــار العــي المتعــددة وتفــرش في أســقفها 

، ومــن ثــم اســتخدمت الأحجــار المفروشــة كأســقف وهــي أكــر قــوة وصلابــة 

.. وخصــص الــدور الأرضي لســكن الحيوانــات ويكــون عــادة بــدون نوافــذ 

ــالي  ــي في أع ــه يبن ــي جعلت ــن أســباب الحــروب وهــي أيضــا« الت وكان هــذا م

الجبــال لــي لا يؤخــذ بغتــة ومــن أســباب صغــر حجــم النوافــذ الــرد القــارس 

ــد  ــدور الواح ــا في ال ــيطة وعدده ــوش بس ــذ بنق ــب النواف ــرف خش وكان يزخ

ــى وهــي أشــبه ) بعدســة  ــذ حســب ســعة المبن ــن الخمــس إلى العــر نواف م

الكامــرا ( متدرجــة مــن الداخــل كي يدخــل الضــوء موزعــا« في أرجــاء الغرفــة .

ــم هــي ) الهــدة  ــاء التصمي ــه ) المفــرش ( أثن ــوي علي ــا يجــب أن يحت وأهــم م

( بكــر الــدال وهــي عبــارة عــن فتحــة بالجــدار ترتفــع عــن أرضيــة المفــرش 

بمــر واحــد خصصــت سريــراً للمنــام الآمــن ، والهــاديء ، وتحتهــا مبــاشرة غرفــة 

ــة (  ــا ) الخل ــال له ــكل يق ــم والش ــة الحج ــع مربوع ــر ورب ــم م ــرة الحج صغ

ــياء ذات  ــس والأش ــزن الملاب ــدولاب لخ ــة ال ــد بمثاب ــو (وتع ــل ) يخل ــن الفع م

الأهميــة ، أمــا الأشــياء ذات القيمــة الثمينــة فتخــزن في ) المخزنــة ( ويخصــص 

ــا لا  ــرش ومكانه ــن للمف ــب الأيم ــة ( بالجان ــة ) النارجيل ــكان للمداع ــا« م أيض

يخلــو مــن بعــض الزخــارف لإضفــاء جماليــة الــذوق والإحســاس بالنكهــة 

ــة ؛  ــكان للمداع ــك الم ــص ذل ــدأ بتخصي ــى ب ــا مت ــة ، أم ــتخدام المداع ــاء اس أثن

ــة  ــف هجري ــنة الأل ــر إلى س ــل تقدي ــى أق ــع ع ــه يرج ــه لكن ــم تاريخ ــا نعل ف

ــد  ــدة وق ــا يوجــد المرحــاض بجــوار اله ــر . ك ــر تقدي ــد عــى أك ــا بعق أوقبله

تطــور في الآونــة الأخــرة كثــراً وأصبــح عــى طريقــة )خمســة نجــوم( .

والأخشــاب التــي كانــت تســتعمل في البنــاء تقــص مــن شــجر) العلــب ( القــوي 

المعــروف بصلابتــه وقــوة تحملــه إلى جانــب أنــه لا يتــأكل مثــل خشــب الأثــل 

ــية  ــدد ( الرئيس ــه ) الس ــع من ــدر( وتصن ــجرة ) الس ــروف بش ــو مع ــره وه وغ

ــن  ــر م ــاج ( كب ــك و) مع ــكين ( أي مواس ــززة ) بموس ــة مع ــوت القديم في البي

الداخــل لإحــكام الإغــاق ومــن الخــارج ) الألقــة ( ذات النطــف المتحركــة أثنــاء 

الفتــح والإغــاق ، وفكرتهــا منتــرة في الوطــن العــربي كافــة .  ومــن المميــزات 

الخاصــة في البنــاء اليافعــي وضــع ) التشــاريف ( عنــد اختتــام الــدور الثالــث وما 

فــوق وهــي أشــبه بقــرون الوعــل وتضــع واحــدة بــكل ركــن وتعنــي تشريــف 

المبنــى واختتــام طــرح الحجــر إضافــة إلى جملــة مــن الصفــات الحســنة مثــل ) 

ــة ، النشــمة ، الشــجاعة ( وقــد كان يمنــع عــن بعــض المرتديــن  الــرف ، الهيب

اســتخدام التشــاريف عــى منازلهــم عقابــا« لهــم في عــرف القبيلــة. وعــى كل 

حــال فالبنــاء اليافـــــعي قــد حافــظ عــى صفتــه وميزتــه مــن حيــث الشــكل 

ــانة إلا  ــال الخرس ــث وإدخ ــة التحدي ــرا« آلي ــه أخ ــرأت علي ــون وإن ط والمضم

ــث . ــط التحدي ــن نم ــأ ع ــه الأكف ــن أن ــك م ــالاً للش ــدع مج ــا لا ي ــت بم ــه ثب أن

طرق وعادات البناء :
لبــدء بوضــع الحجــر يــوم الأحــد ، أمــا ســبب اختيــار يــوم الأحــد ؛ فذلــك يرجــع 

إلى الاعتقــاد الســائد بــأن الأرض قــد خلقــت يــوم الأحــد وانتهــى بخلقهــا يــوم 

الجمعــة بســتة أيــام ثــم اســتوى عــى العــرش كــا أشــار اللــه بمحكــم كتابــه 

العزيــز وحينهــا يذبــح فديــة لطــرد الأرواح والشــياطين مــن الأساســات والمداميك 

... وجــرت العــادة أيضــا« عــى ذبــح رأس غنــم عنــد كل عقــد يتــم إنجــازه وعنــد 

ــادات  ــن الاعتق ــد . وم ــدور الواح ــل لل ــقف كام ــبة( في كل س ــع أول )خش وض

ــع  ــل وض ــا« قب ــاس ( لي ــا ) الس ــض بزواي ــة بي ــع حب ــابق وض ــائعة في الس الش

ــدون ســبب غــروا حفــر ) الســاس ( .  ــا أو كــرت ب ــإذا تغــر لونه الحجــر ؛ ف

ومــا يدخــل الشــك في نفوســهم بعــدم صلاحيــة ) العرصــة ( وجــود نملــة ) ذرة 

( ســوداء فتلــك يتشــاءمون منهــا ، أمــا النملــة الحمــراء فهــم يســتبشرون خــرا« 

ــة  ــر في الترب ــة تنخ ــون النمل ــك ك ــر في ذل ــع ال ــا ويرج ــاء فيه ــذون البن ويحب

ــا  ــا« م ــا الحمــراء فغالب وتتخلخــل الساســات وخاصــة الســوداء المتوحشــة ، أم

تكــون بيتيــة لاخــوف منهــا . وبالنســبة للبيــض فهــو لقيــاس درجـــة الحــــرارة 

ــرب  ــا تج ــة ف ــا الصلب ــامية ( أم ــة ) المس ــن الأرض وخاص ــن باط ــر( م ) التبخ

ــار  ــزلال ( والصف ــه تماســك ) ال ــج عن ــض بالتبخــر ينت ــض ، وحساســية البي بالبي

فتخــف البيضــة وبالتــالي يتــم التأكــد مــن أن أرضية الســاس غــر صالحة للـــبناء .

ومــا يلفــت النظــر أن البيــوت بيافــع مــن النــادر أن يكــون مدخلهــا ) الســدة ( 

مــن الجهــة ) الشــالية ( أمــا لمــاذا ؟ فذلــك مايحيرنــا ومــن وجهة نظرنا )محســن 

ديــان ( ربمــا تخــوف الأهــالي مــن صقيــع الريــاح القادمــة مــن الشــال ، ومــا 

هنالــك  ســبب دينــي خاصــة فيــا يتعلــق باتجــاه الهــدة التــي تكــون باتجــاه 

مدخــل البيــت وبــأول القبلتــن ) بيــت المقــدس شــالا« ( أبــدا« بــل الأرجــح من 

أن الريــاح المشــبعة ببخــار المــاء شــالية وهبوبهــا مــن جهــة الشــال إلى جهــة 

الجنــوب محدثــة ) ســاقية( مــن المــاء أثنــاء هطــول الأمطــار في فصــل الصيــف 

ــك خصــص  ــة إلى ذل ــز ، وإضاف ــاء اليافعــي ممي ــأن طــراز البن ــا أســلفنا ب . وك

ــارة عــن غرفــة فــوق أخــرى للحراســة  ــاء المربــوع وهــي عب الأكــوات ذات البن

ــوبْ  ــك شــيد ) النَ ــام الزراعــة مــن سرقــة أو خــراب ، كذل ــة الحقــول أي ومراقب

ــكل  ــع ووادي وبش ــل ومرتف ــة في كل ت ــاوب في الحراس ــة وتن ــة نوب ــن كلم ( م

ملفــت للنظــر حيــث تعــددت وتميــزت بشــكلها الدائــري دون النوافــذ واكتفــى 

بأكليــل حربيــة لفوهــات البنــادق أثنــاء الصراعــات القبليــة أمــا لمــاذا حبــذت 

دائريــة ؛ فلربمــا كونهــا اســتطلاعية يسهـــل استكشــاف كل شيء مــن خلالهــا ولا 

يمكــن لــيء أن يتــوارى خلفهــا وهــذه ميــزة تــدل عــى حنكــة ودرايــة حربيــة 

، وأدوارهــا مــن ثلاثــة ومــا فــوق وقــد تصــل إلى الخمســة أدوار ، أمــا الطلــوع 

ــن  ــة م ــة إلى الفوه ــة والموصل ــار اللصيق ــن الأحج ــالم م ــر س ــم ع ــا فيت إليه

غرفــة إلى أعلاهــا وهــي بطبيعــة الحــال ليســت ميـــرة الطلــوع دون إمســاك .
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ــن  ــأى ع ــوب، بمن ــة في الجن ــرأة العدني ــن الم لم تك

المســتعمرة  في  والمتواتــرة  المتســارعة  التطــورات 

عــدن، خاصــة بعــد هبــوب ريــاح التغيــر الســياسي 

والفكــري القادمــة مــن مهــد ثــورة يوليــو المصريــة 

عبدالنــاصر.  جــال  الراحــل  الزعيــم  بقيــادة 

 وعــى الرغــم مــن إعاقــة بعــض العــادات والتقاليد 

ــتنيرة،  ــخصيات المس ــن الش ــدداً م ــرأة، إلا أن ع للم

المثقفــة، لم تــرك بناتهــا عرضــة للجهــل والتخلــف؛ 

العربيــة  كاللغــة  التعليــم،  مبــادئ  فعلمتهــن 

ــا  ــم. ك ــرآن الكري ــظ الق ــراءة وحف ــاب وق والحس

ــت  ــي قام ــوت الت ــن البي ــدد م ــدن ع ــد في ع وج

ــة  ــادئ اللغــة العربي ــم ومب بتدريــس القــرآن الكري

والحســاب، للأطفــال وقــد نالــت تلــك البيــوت حظاً 

مــن الشــهرة وكانــت تســمى بـ)المعلامــة( وتعــرف 

باســم صاحبهــا أو صاحبتهــا، كــا كان يطلــق عليهــا 

اســم مدرســة لشــهرتها. ومــن ابــرز هــذه المــدارس، 

ــي  ــدر)١٩١١ ـ ٢٠٠١( الت ــور حي ــت ن ــة الس مدرس

أنشــأتها في بيتهــا، قبــل زواجهــا، عــام ١٩٢٥م لتعليم 

ــا  ــت تعليمه ــد أن أنه ــن، بع ــن الجنس ــال م الأطف

هــي وأختهــا لــول في مدرســة الأولاد الحكوميــة 

التــي كان والدهــا معلــاً فيهــا. وكانــت نــور حيدر 

ــم  ــا التعلي ــن تلقت ــول، أول فتات ــا الصغــرى ل وأخته

ــدم  ــان، لع ــيخ عث ــة الش ــرة، في مدين ــك الف في تل

وجــود مــدارس للبنــات ولم يكــن مألوفــاً تعليمهــن، 

إلا أن والدهــا كان مــن المتعلمــن والمتنوريــن 

الذيــن لا يفرقــون بــن الجنســن في حــق التعليــم.

حيــدر:*  نــور  *مدرســة   

  أنشــأت الســيدة نــور حيــدر مدرســتها الأولى 

للأطفــال  اســلفنا،  كــا  ١٩٢٥م،  عــام  بيتهــا  في 

والدهــا  مــن  كبــر  وبتشــجيع  الجنســن  مــن 

ــت.   وبعــد  ــاء البي ــزاً في فن ــا حي ــذي خصــص له ال

زواجهــا واصلــت الســيدة نــور حيــدر نشــاطها 

ــط،  ــم، فق ــاث منه ــن الإن ــال ولك ــم الأطف في تعلي

النــواة  المدرســة،  تلــك  فكانــت  الذكــور،  دون 

ــام ١٩٣٤م،  ــك في ع ــات وكان ذل ــم البن الأولى لتعلي

بحســب ذكرهــا لي، في لقــاء صحفــي اجريتــه معهــا 

في بيتهــا في الشــيخ عثــان، في أبريــل عــام ١٩٩٢م 

ونــر في صحيفــة ١٤ أكتوبــر، في نفــس الفــرة. 

  تذكــر رائــدة تعليــم البنــت في الجنــوب والجزيــرة 

العربيــة، عمومــاً وعــدن، خصوصــاً، أن مدرســتها لم 

تقــم بتعليــم القــراءة والكتابة والحســاب، فحســب، 

بــل وتحفيــظ القــرآن الكريم ومــواد دينية بســيطة، 

بحســب اهتمامهــا وفهمهــا لمــا أخذتهــا مــن دروس 

ــن  ــاً م ــدت دع ــد وج ــة. وق ــة الحكومي في المدرس

زوجهــا الــذي ســاعدها عــى توســيع مدرســتها، 

فأصبحــت مدرســة أهليــة، تعلـّـم، إضافــة إلى المــواد 

المذكــورة ســلفاً، التدبــر المنــزلي، حتــى ذاع صيتهــا، 

ليصــل إلى أســاع الحكومــة والإدارة البريطانيــة؛ 

فأرســلت إليهــا وفــداً حكوميــاً برئاســة الســيد 

ــا مقترحــاً  ــل له ــكاوي، لينق ــادر م ــد الق ــد عب محم

ــات، بالقــرب مــن  ــة للبن بتأســيس مدرســة حكومي

ــا، إلى  ــة فيه ــا والمعلم ــي مديرته ــون ه ــكنها، تك س

جانــب أختهــا لــول، براتــب شــهري يقــدر بـــ )٢٥( 

روبية)كانــت العملــة الأولى في المســتعمرة عــدن 

الروبيــة الهنديــة، حتــى منتصــف الاربعينيــات، 

حيــث تغــرت إلى العملــة الأفريقيــة )شــلن( لتتغــر 

والدينــار(.  الفلــس  إلى  الســتينيات  مســتهل  في 

العــرض،  نــور حيــدر عــى  الســيدة  وافقــت    

حيــث كان هاجســها تعليــم البنــات بمنهــج تربــوي 

وتعليمــي متطــور. وبتوجيهــات مــن إدارة المعــارف، 

ــوت  ــواب البي ــرق أب ــة ط ــك اللحظ ــن تل ــدأت م ب

ــم بناتهــم.  ــاع الأهــالي بتعلي ــان لإقن في الشــيخ عث

  توقفــت الســيدة نــور حيــدر عنــد تلــك المحطــة 

التاريخيــة وبتأثــر بالــغ قالــت لي: »أدُميَــت قدمــاي 

وأنــا أتنقــل صباحــاً ومســاءً، يوميــاً، مــن شــارع إلى 

ــم  ــع الأهــالي بتعلي آخــر ومــن بيــت إلى آخــر، لأقن

بناتهــم في المدرســة الموعــودة مــن الحكومــة«. 

دأبهــا  في  حيــدر  نــور  الســيدة  نجحــت    

ــن  ــيط م ــدد بس ــاع ع ــن إقن ــت م ــالي وتمكن النض

بناتهــا في المدرســة، بعــد أن  العائــات لإلحــاق 

اشــرطت، تلــك العائــات، عــى تعليــم بناتهــا 

القــرآن الكريــم والــدروس الدينيــة في المدرســة. 

  تــم تشــييد مدرســة البنــات الحكوميــة في الشــيخ 

ــة،  ــل الإدارة البريطاني عثــان عــام ١٩٤١م، مــن قب

مهــداة مــن التاجــر الفرنــي المعــروف )انتــوني 

تلميــذات،  ثمــاني  فيهــا  التحقــت  وقــد  بِــس( 

منهــن:  عــدن،  مناطــق  مختلــف  مــن  فقــط، 

حيــدر(،  لــول  )بيومي()ابنــة  غالــب  عديلــة 

ــداني. ــة هم ــش، خديج ــولا باحمي ــي، ل ــوم ياب فط

المدرســة في حفــل رســمي  افتتــاح  تــم    وقــد 

كبــر، حــره حاكــم عــدن، آنــذاك، )جــون هــول( 

المرموقــة في  العدنيــة  الشــخصيات  مــن  وعــدد 

ــف  ــرت الصح ــا ن ــارف، ك ــة وإدارة المع الحكوم

العدنيــة عــن ذاك الحــدث الــذي وصفتــه بالكبــر. 

  انتابــت الســيدة نــور حيــدر وأختهــا لــول، مشــاعر 

الغبطــة والــرور والارتيــاح النفــي، بعــد افتتــاح 

المدرســة الأولى للبنــات في جنــوب الجزيــرة العربية، 

ذلــك أنهــا حققــت حلمهــا في تعليــم البنــات وفــق 

ــة،  ــتهما الأهلي ــن مدرس ــل م ــي أفض ــاج تعليم منه

كــا أن التعليــم ســيكون وفــق ســلم تعليمــي 

لا يتعــدى أربــع ســنوات )مــن الصــف الأول إلى 

ــزي  ــداء ال ــذات بارت ــزام التلمي ــك، الت ــع( كذل الراب

المــدرسي الموحــد وتوفــر الحكومــة أدوات التعليــم، 

للبنــات،  النقــل  ووســيلة  والكراســات  كالكتــب 

مجانــاً، لتشــجيع تعليــم البنــات، إضافــة إلى توفــر 

المخصــص الشــهري للمعلمتــن الوحيدتــن وميزانية 

شــهرية للنشــاط التعليمــي في المدرســة.  كل ذلــك 

كان لــه الأثــر الإيجــابي في نفــوس أهــالي عــدن 

ــم،  ــم بناته ــة بتعلي ــم القناع ــدت لديه ــن تول الذي

ــام،  ــذات في المدرســة في كل ع ــدد التلمي ــر ع ليتوات

ليصــل إلى مائــة تلميــذة في نهايــة الاربعينيــات 

وأصبــح مــن الــروري بمــكان التوســع في الصفــوف 

بلــدان  مــن  بمعلــات  والاســتعانة  الدراســية 

ــة تقــع تحــت الاحتــال البريطــاني، كـــ مــر  عربي

وفلســطين والأردن، إضافــة إلى المعلــات المحليــات 

ذاتهــا، وبزيــادة  المدرســة  الــاتي تخرجــن مــن 

عددهــن، تــم الاســتغناء عــن المعلــات الوافــدات. 

تعليــم  لرائــدة  الباهــر  النجــاح  هــذا  وبعــد    

التكريــم الرفيــع، مــن قبــل الملــك جــورج الســادس 

ــة  ــت عضوي ــا مُنح ــا. ك ــراً له ــام ١٩٤٧م، تقدي ع

البرلمــان البريطــاني وكانــت أول امــرأة عربيــة تنــال 

لقب)رائــدة  منحهــا  إلى  إضافــة  الــرف،  ذلــك 

ــة  ــا حكوم ــا منحته ــدن(. ك ــات في ع ــم البن تعلي

ــهادة  ــعبية ش ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم جمهوري

عــام  النموذجيــة  المعلمــة  ولقــب  تقديريــة 

ــم. ــد العل ــنوي في عي ــال الس ــاء الاحتف ١٩٨٠م، أثن

 ســاهمت الســيدة نــور حيــدر في تأســيس برنامــج 

لإعــداد المعلــات في المدرســة، لمــدة عامــن ونصــف

تعلي��م الإناث.. حجر الأس��اس لتحرير المرأة العدنية
     كتب: نادرة عبد القدوس
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ُعــدُّ المناهــج التعليميــة إحــدى أهــم الوســائل 

في غــرس القيــم والمعــارف والاتجاهــات والميــول 

والمهــارات المختلفــة في عقــول أبنائنــا ، وترتكــز 

ــدف  ــات اله ــن المدخ ــة م ــى مجموع ــج ع المناه

منهــا إيصالهــا للطــاب واســتيعابها عــر البنــاء 

الذهنــي ، وعــى هــذا الأســاس يتم قيــاس مخرجات 

ــذي  ــوى ال ــن المحت ــة م ــج المحقق ــم والنتائ التعلي

ــة . ــنوات الدراس ــوال س ــاب ط ــه للط ــمّ تدريس ت

تعتــر المناهــج التعليميــة شــأن ســيادي يمثــل 

الــرؤى والفكــر الفلســفي للــدول بمــا يتواكــب مــع 

أهدافهــا واســراتيجياتها ، وتســخّر الــدول كافــة 

إمكانياتهــا لتطويــر التعليــم ، وتحقيق اســراتيجيتها 

وتطلعاتهــا المســتقبلية ؛ فتصــاغ الأهــداف التربويــة 

لخدمــة تلــك الأهــداف والتطلعــات فتــأتي المناهــج 

ــدات ،  ــرؤى والمعتق ــك ال ــى تل ــاءً ع ــة بن التعليمي

ــة  ــة الوطني ــراز الهوي ــم إب ومــن خــال المناهــج يت

ومجموعــة   ، التاريخيــة  والجــذور  والقوميــة 

القيــم والأخــاق المجتمعيــة ، ومفاهيــم الســلم 

الاجتماعــي كضــان لبقــاء الشــعوب واســتمراريتها.

أن  كفيلــة  فالمناهــج   ؛  للطالــب  بالنســبة  أمــا 

ــاً  ــه ، واعي ــن نفس ــر ع ــى التعب ــادرًا ع ــه ق تجعل

عــى  تســاعده  كــا  الآخريــن،  مــع  بالتعامــل 

ــع  ــة م ــة المتفاعل ــتقلة المثقف ــخصية المس ــاء الش بن

محيطهــا ، والقــادرة عــى التحليــل والاســتنباط 

. والاختيــار  النقــاش  في  الحريــة  وامتــاك 

كان التغــر الجــذري الــذي حــدث في مناهجنــا 

التعليميــة بعــد عــام ١٩٩٤م قــد كــرسّ ثقافــة 

ــخ  ــة والتاري ــر والثقاف ــرس الفك ــا، وغ ــر فيه المنت

ــة  ــل طمــس هوي ــن( مقاب الخــاص بالشــال )اليم

ــا مــن رؤيتهــم حــول أن  الجنــوب وتاريخــه، انطلاقً

ــه،  ــاد إلى أصل ــاً ع ــوب فرع ــل والجن ــال الأص الش

ــة عــى  ــة والسياســة الأحادي ــك الرؤي وانعــكاس تل

ــة  ــة التعليمي ــارت السياس ــة، فص ــج التعليمي المناه

مــا   ، المحــدد  الاتجــاه  بنفــس هــذا  تتحــدث 

خلــق أزمــة المغالطــات في المناهــج التعليميــة .

في  المــدارس  عــى  التعليميــة  المناهــج  فرُضــت 

الجنــوب، بأحاديــة الثقافــة والتاريــخ والهويــة، 

والغــرض منهــا تجهيــل أبنائنــا وطمــس هويــة 

لهويتهــم  بالمقابــل تعظيــم  الجنــوب وتاريخــه، 

وإرثهــم الثقــافي ، فمثــاً:  لــو فتحنــا الصفحــة الأولى 

ــة  ــادس للمرحل ــف الس ــخ للص ــاب التاري ــن كت م

الأساســية، وهــو تاريــخ العرب الإســامي، ســنجد أن 

لجنــة التأليــف والإشراف والمراجعــة وحتــى الإخراج 

الفنــي انتمائهــم وهويتهــم يمنيــة، أولئــك أخرجــوا 

تاريخيــة  مقــررات  لنــا 

حضارتهــم  عــن  تتحــدث 

تاريخنــا  علينــا  وأنكــروا 

وحضارتنــا الضاربــة في جــذور 

عــى  وتركيزهــم  التاريــخ، 

ــتقلة في  ــة المس ــدول اليمني ال

العــر العبــاسي ، كالدولــة 

 ، والثانيــة  الأولى  الزيديــة 

 ، والرســولية   ، والصليحيــة 

تاريــخ  بتدريــس  مكتفيــن 

يعنــي  مــا   ، دويلاتهــم 

إرثهــم  حمــل  علينــا  أن 

التاريخــي وتأصيلــه في أجيالنــا 

والاندمــاج معــه ، ومحاولــة 

الجنــوب  ذاكــرة  محــو 

 ، وتاريخًــا   ، وشــعبًا  أرضًــا 

عملــوا عــى إحــداث حالــة 

والإربــاك  الانفصــام  مــن 

في بنــاء الشــخصية الوطنيــة الجنوبيــة بأذهــان 

طلابنــا المقرونــة بهويتهــم وثقافتهــم وتاريخهــم 

ــم  ــق غايته ــن تحقي ــوا م ــك تمكّن ــم ؛  بذل وانتمائه

وتنشــئة  المغلوطــة،  المناهــج  تلــك  تلقــن  مــن 

جيــل مهجــن مغيــب عــن حقيقتــه وواقعــه .

تحتــوي كتــب المــواد الاجتماعيــة عــى الكثــر 

ــس  ــن طم ــك ع ــة ، ناهي ــات التاريخي ــن المغالط م

الكتــب  بقيــة  غــر  هــذا  وتزييفهــا،  الحقائــق 

 ، العربيــة  كاللغــة  الدراســية  للمــواد  الأخــرى 

والإنجليزيــة ، والجغرافيــا ، وجميعهــا تــروّج لتاريــخ 

اليمــن وعاداتهــم وتقاليدهــم وأصولهــم وثقافتهم .   

تواجهنــا اليــوم بخــاف أزمــة المناهــج التعليميــة ؛ 

أزمــة أخــرى تكمــن في الأجيــال المهجنة التي نشــأت 

بهويــة غــر هويتهــا وتاريخ لا يمــت بصلــة لواقعها . 

تعلي��م الإناث.. حجر الأس��اس لتحرير المرأة العدنية

     كتب: حنان محمد فارع

 العــام وكذلــك في بقيــة مــدارس البنــات التــي بدأت 

ــة  ــاث أول دفع ــم ابتع ــا ت ــدن. ك ــور في ع بالظه

مــن الفتيــات العدنيــات إلى مــر عــام ١٩٤٣م 

كمعلــات  لتأهيلهــن  ١٩٤٨م،  عــام  والســودان 

حامــات شــهادات عليــا، في ســلك التربيــة والتعليــم. 

وقــد واجهــت تلــك الخطــوة الجريئــة والرائــدة، في 

ــر مــن الانتقــادات  المجتمــع العــدني الصغــر، الكث

ــن  ــن الذي ــاء الدي ــض فقه ــل بع ــن قب ــض م والرف

ــة  ــدون مرافق ــات إلى الخــارج ب عارضــوا ســفر البن

ــكل  ــة لم تش ــك المعارض ــن. إلا أن تل ــاء أموره أولي

فتوالــت  إليهــا؛  يصغــي  مــن  تجــد  ولم  عائقــاً 

البعثــات في هــذا المجــال، إلى بريطانيــا، أيضــاً. 

ــات  ــات المتعل ــات الفاض ــداد المربي ــت أع وارتفع

في الخــارج، ليتــم توظيفهــن في مــدارس البنــات 

حملــن  والــاتي  عــدن  في  المناطــق  مختلــف  في 

مــن  أجيــال  تنشــئة  مســؤولية  عاتقهــن  عــى 

مســؤولية  تحملــن  بدورهــن  الــاتي  الإنــاث 

المتعاقبــة. الســنوات  في  الوطــن  وتعمــر  بنــاء 
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ــاري  ــا المع ــى تراثه ــوت بغن ــز حضرم تتمي

المتنــوع – الدينــي والعســكري ـــــ الــذي 

ــد  ــة  ، وق ــة مختلف ــور تاريخي ــي لعص ينتم

نــال الكثــر مــن الــراث المعــاري الحضرمــي 

الباحثــن  مــن  الكثــر  وإعجــاب  اهتــام 

اهتــام  إلى  بالإضافــة   ، الأجانــب  خاصــة 

 ، كاليونســكو  الدوليــة  المنظــات  بعــض 

وخاصــة قصورهــا  وحصونهــا المتنوعــة في 

طرازهــا ، وأســاليب بنائهــا وغــر ذلــك ، 

وســنقوم بجولــة لبعــض القصــور والحصــون 

الفريــد  التاريخــي  المعَْلــم  بهــذا  وابتــداءً 

 : الآتي  الســياق  في   ) العوالــق  حصــن   (

حصن العوالق :
يقــع حصــن العوالــق عــى تلــة جبــل بقريــة 

شرق  وحباريــر  الصــداع  قريتــي  بــن  الحــزم 

غيــل باوزيــر ، ويرجــع بنــاؤه إلى العــام 1863م  

بعدمــا حصــل الجمعــدار الــري / عبداللــه بــن 

ــى  ــاد ( ع ــدر أب ــن حي ــادم م ــي )الق ــي العولق ع

الإذن مــن » آل بريــك حــكام الشــحر والغيــل 

ــض  ــر بع ــاك ، وتش ــه هن ــاء حصن ــذاك » في بن آن

العولقــي  أن  والمخطوطــة  الشــفهية  المصــادر 

قــد بنــاء حصنــه مــن خمســة طوابــق ، وقــد 

ــون  ــم أن يك ــى الضخ ــك المبن ــن وراء ذل ــدف م ه

مقــراً عســكرياً كنــواة لإمــارة قادمــة يأمــل أن 

ــه :  ــل أقران ــن قب ــل م ــا فع تتوســع مســتقبلاً مثل

ــر  ــن عم ــوض ب ــري ، وع ــن محســن الكث ــب ب غال

  : الشــعبي في ذلــك  الشــاعر  ، وقــال  القعيطــي 

ســام ألفــن لــك يا حصــن مبنى فــوق قارة   
ــارة ــول بالخس ــا يع ــي  لي م ــاك العولق بن

وقــد اســتخدم في بنــاء هــذا الحصــن مــواد الطــن 

وكان   ، والأخشــاب  والمــدر  والحجــارة  والجــص 

الحصــن بهيئــة قلعــة ضخمــة يحيــط بهــا ســوران 

أحدهــا داخــل الآخــر ؛ الأول يضــم في أركانــه 

ــيدة  ــرة مش ــة كب ــة دائري ــراج دفاعي ــر( أب )معاص

ــة  ــراج دفاعي ــى أب ــاني ع ــوي الث ــار ، ويحت بالأحج

قائمــة عــى قواعــد دائريــة مشــيدة بالأحجــار 

ومطليــة بالجــص ، وكان أبــرز مــا يميــز الحصــن تلك 

)المعاصــر( الأبــراج الدائريــة ، وفيهــا قــال الشــاعر 

بعــد ضربهــا مــن قبــل الســلطات القعيطيــة : 

يــا حصــن خلــو معاصــره رمــاد أســود  
إبليــس عيــال  النــورة  منــك  ونتفــوا 
وهكــذا شــكلت عــارة هــذا الحصــن فنًــا معماريــاً 

ــة ؛  ــا مــن نمــط العــارة الهجين ــا خاصــة وأنه رائعً

أي خليــط بــن النمــط المحــي التقليــدي والنمــط 

الهنــدي ، وإلى الغــرب والجنــوب مــن هــذا الحصــن 

تمتــد أطلال مســتوطنة شــيدت مبانيهــا باللبن تنتشر 

عليهــا شــقافات فخاريــة مختلفــة الأنــواع ، وكــر 

مــن خــزف البورســلين يعــود تاريخهــا إلى الفــرة بين 

ــاد( ــن عــر للمي ــن )الســادس عــر والثام القرن

إننــا اليــوم أمــام مَعْلــم تاريخــي مهــم في حضرمــوت 

تعــرض للإهــال والعبــث ، ولم يحظــى بــأي اهتمام 

ــة ، ولكــن مؤخــراً  ــد المعني ــل ســلطات البل مــن قب

بــدأ بعــض شــباب المنطقــة بالاهتــام بهــذا المعَْلــم 

التاريخــي وإبــرازه مــن خــال الصــور والمعلومــات 

في وســائل التواصــل الاجتماعــي ...    ويــا حبــذا لــو 

الجهــات المعنيــة بالتراث التاريخــي في حضرموت أن 

تــولى اهتمامهــا بهــذا المعَْلــم التاريخــي ؛ مــن خــال 

ــا تبقــى مــن هــذا الحصــن ، وأن  الحفــاظ عــى م

يعملــوا بالتعــاون مــن الأهــالي لوحــة فيهــا مجســم 

للحصــن مــع بعــض المعلومــات بالقــرب مــن موقــع 

ــداع . ــة الص ــن قري ــب م ــزم القري ــن - الح الحص
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ساعة بيج بن عدنمعالم تاريخية من بلادي.. قصور ومنشــآت أثرية
للجبــل  الصحيــح  الاســم  وهــو  ســار  البنــج  جبــل  مرتفــع  عــى  تقــع 

عــدن مينــاء  عــى  يطــل  والــذي  اللقــب  هــذا  عليهــا  أطلــق  الــذي 

الــدولي التاريخــي الســياحي والتجــاري وعــى مدينــة التواهــي مــن الجهــات الأربــع

وقــد تــم تشــييدها عــام 1890م حينــا كانــت عــدن تحــت مــا يســمى بمســتعمرات الهنــد

البريطانيــة الشرقيــة... وتؤكــد المعلومــات أن عــدد مــن أكفــاء المهندســن البريطانيــن

اشــركوا في تشــييدها مــن الحجــارة ذات اللــون الأســود والأســمنت الحجــري الممــزوج

بمــادة قويــة تخلــط مــع المــاء... ومبنــى الســاعة مســتطيل الشــكل أشــبه بشــكل الصــاروخ

ــكل ــر والش ــد الأحم ــادة القرمي ــي بم ــاع مط ــاوي الأض ــث متس ــكل مثل ــبه بش ــقفه أش وس

ــج ــاعة بي ــبه بس ــه الش ــر أوج ــا كث ــن يجمعه ــرب إن لم يك ــاعة أق ــام للس ــر الع والمظه

البريطانيــة حينهــا والتــي تمثــل معلــا البريطانيــة إحــدى معــالم الإمبراطوريــة  بــن 

سياحيا مشهورا في العاصمة البريطانية لندن.

ــياحية  ــي الس ــاعة التواه ــكل س ــة ش ــوا بهندس ــذي قام ــون ال ــون البريطاني وكان المهندس

يصفونهــا بأنهــا بيــج بــن العــرب أو بيــج بــن الــرق وهــي ثــاني ســاعة في العــالم تمتلــك

هــذه المميــزات الهندســية والمعماريــة والســياحية مــن نظيراتهــا في المســتعمرات

ــن ــج ب ــد بي ــالم بع ــر ســاعة في الع ــاني أك ــا،، وهــي ث ــد مث ــة الأخــرى كالهن البريطاني

اللندنية.

ــي  ــة لتغط ــا القوي ــد إضاءته ــة تمت ــعة ضوئي ــدر أش ــى تص ــا م ــاعة في ــت الس وكان

ناوراهــا مينــاء عــدن التاريخــي الســياحي وتنفــذ أشــعتها إلى أعــاق البحــر مشــكلة 

بذلــك لوحــة مــن ألــوان الطيــف الجميلــة الممزوجــة بزرقــة البحــر مــا جعلهــا معلــا 

ــم  ــن بواخره ــدون م ــن يتواف ــب. الذي ــياح الأجان ــاه الس ــد انتب ــا يش ــياحيا جذاب س

الســياحية زرافــات ووحدانــا للتســوق في أحيــاء البنــج جســار التجاريــة كــا كانــت 

الســاعة تطــل باضاءاتهــا مــن مختلــف الجهــات عــى مدينــة التواهــي بأحيائهــا 

ــة. ــة والحديث القديمــة التاريخي

ــة عــدن، مــن  ــة في مدين ــة والتاريخي ــه عــى المعــالم الاثري شــجع طفلــك وعرفَ
خــال هــذه المســابقة الثقافيــة التــي تقدمهــا مبــادرة هويتــي لتشــجيع 
والحضــاري. التاريخــي  أجدادهــم  وأرث  هويتهــم  معرفــة  عــى  الأطفــال 

الجائــزة علــى  الســحب  معنــا  لتدخــل  الســؤال  علــى  أجــب 
سؤال هذا العدد:

في أي محافظة وأي مديرية تقع صهاريج الطويلة؟
شروط المسابقة:
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 تقــع صهاريــج عــدن في مديريــة صــرة، مدينة كريتر، وهــي أحد المعــالم التاريخية 

والســياحية في محافظــة عــدن. الصهاريــج هــي خزانــات لميــاه الأمطــار بنيــت منذ 

مئــات أو ربمــا آلاف الســنين فلــم تحــدد الفترة الزمنيــة التي بنيت فيهــا. الصهاريج 

ليســت معلــم تاريخــي وحســب بــل لا زالت تــؤدي وظيفتهــا الحيوية حتــى الآن، 

فهــي تحمــي مدينــة عــدن مــن الســيول والفيضانــات ولكــن.. تعــرضّ هــذا المعلم 

لتخريــب ممنهــج منــذ أكــر مــن عقد مــن الزمــن حيث انتهكــت حرمتهــا واقتحم 

حرمهــا التاريخــي مــن قبــل بعــض المخربــن الذيــن اتخــذوا مــن مســاحتها بيــوت 

ومســاكن لهــم. كل هــذا تــمّ بتواطــؤ الســلطات المحليــة بالإضافــة إلى عجزهــا ، 

وإهمالهــا ، وانعــدام شــعورها بالمســؤولية اتجــاه هــذا المعلــم التاريخــي العريق .

صهاريج الطويلة )صهاريج عدن( 


